خی اهتنا كن را (اندا 


ملیف 
إصام المصدّث المجتهد محمد بن |سماعیل بن صلاح 
اليمني الصنماني رحمه الله 
۱۰٩۹(‏ س ۱۸۳ 1) هس 


تھی و ىج 
صاحب الفضيلة الشيخ / علي بن محمد بن سنان آل سنان 
من علماء الدينة النبوية وأحد مدرسي المسجد النبوي الشريف 
التوفی عام ۱۶۲۱ هت رجه الله تعالى 
معشین 
الدكتور/ ناصر بن علي بن عائض بن حسن الشیخ 
الباحث بمركز خدمة السنة والسيرة النبوية 
بالدينة المنورة ‏ الجامعة الاسلامية 
وقف لله تعالى 
. يُوزع مجاناً ولا يباع 
الطبعة الأولى 


۱٤۲١‏ هدب 


(ج)نحمد بن علي بن محمد بن سنان آل سنان › ۵ 2۱ 
فهرسة مكتبة ا للك فهد الوطنية أثناء البشر 
آل سنان » علي بن محمد بن سنان 
تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد / للإمام محمد بن إسماعيل 
الصنعابي / شرح / علي بن محمد بن سنان آل سنان 
ناصر بن علي بن عايض حسن الشیخ / محقق / المدينة المنورة ۵ ۸۱ 
.ص ۰۲۱۳ سم ۲4 x‏ ۱۷ 
ردمك : ٩۹۹٦1۰-٤1-۹۰ ۸-٥‏ 
-١‏ الاسلام - دفع مطاعن ۲- البد ع في الإسلام ۳- التوحيد 
أ . العنوان 


ديوي ۰ ۲ ۲۶ / ۵ ۲ ۵۱ 


رقم الایداع : ۱4۲۵/۱۰۱۲ 
ردمك : ۸-۵ ۹۹۱۱-4۱-۹۱ 


الطبعة الأولى ۵ ۲ ١ه‏ 
مطابع الوحید - مكة الکرمة 
تلیفون : 4۱۰۱۷۲ ۵ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة التحقيق 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدیه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
زا كريد ان تالا ان راشای سر اين ان ید ده و وس 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم  :‏ 

آما بعد : فان أجل العلوم وأصل الأصول هو علم التوحید الذي 
موضوعه معرفة له فال بآياته وأسمائه وصفاته والقيام بعبو دیته و (ثبات ما أثبته 
لنفسه أو أثبته له رسوله # من صفات الكمال ونعوت الجلال وتنزيهه عما 
نزه عنه نفسه أو نزهه عنه رسوله المصطفى و من صفات النقص والعيب والرد 
على من انحرف عن هذا الأصل فعبد غير الله أو أشرك في عبادة الله أو حرّف 
أسماء الله وصفاته بالتأويل وسلك مسلك التعطيل والتمثيل. وبيان هذا الأصل 
والدعوة إليه والرد على من انحرف عنه أو حرّف فيه هو وظيفة الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين فقد أدوا ما عهد الله إليهم من تبليغهم رسالات رهم 
إلى آمهم على التمام والكمال حيث نصحوا لأتمهم وأدوا الأمانة وحاهدوا في 
اله حق جهاده حن أتاهم اليقين» وهو أيضا وظيفة ورثة الأنبياء وهم العلماء 
العاملون» فقد قيض الله في كل عصر من العصورء وقي كل مكان من الأمكنة 
أئمة من أهل العلم يدعون من ضل إلى امدی ويبصرون أهل العمى ويسصبرون 
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الأمير الكحلاني ثم الصنعاین" ۲ الذي قدّم للأمة ضمن مولفاته الكثيرة هذا 
الكتاب الذي هو «تطهير الاعتقاد عن أدران الاخاد». 

وقد جعل ‏ رحمه الله هذا الکتاب مكونا من مقدمة وخمسة أصول 
الشرك في الأمصار بتعظيم الحم الغفير من الناس للقبور ومن فيها تعظيما لا 

رد ۳ : ذلك اعد 1 الل 
يصلح أن یکون إلا لله رب العالین. و کذلك اعتقادهم الفاسد في الأحياء الذین 
يدعون العلم بالمغيبات والکاشفات من الكهنة والشعوذین وتصديقهم فیسا 
یزعمون من الا کاذیب والأباطيل. 

وآما الأصول فقد ضمها أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل وصدق 
لا کذب وهدی لا ضلالة وعلم لا جهالة ويقين لا شك فیه وأن رسل الله 
و آن التوحید قسمان توحید الربوبية وتوحید العبادق وأن الشر کین الذین بعث 
الله الرسل إليهم کانوا مقرين ومعترفین بتوحيد الربوبية لكن اقسرارهم به 
واعترافهم لم ينفعهم ولم یفن عنهم شيئا؛ لام أشركوا مع الله غيره في توحيد 
الألوهية» وأن العبادة أقصى باب اخضوع والتذلل ولم تستعمل إلا في الخضوع 

وأما الفصول : فقد فصّل فيها ما أجمله في الأصول الخمسة من ذكره 
يقعون فيه من الشركيات» وسلك قي ذلك طريقة السؤال والجواب تحديدا 


(۱) انظر ترجمته ص۵۳ 5١‏ بقلم شيخنا العلامة/ علي بن محمد بن سنان آل سنان رحمه الله تعالل. . 


زع 


الأهمية الكبرى في بحال العقيدة السلفية الصحيحة وتصحيحها من شوائب الشرك 
صغيره وكبيره فقد قام صاحب الفضيلة الشيخ علي بن محمد بن سنان آل سنان ‏ 
ره الله تعال ت "يندوش الکتاب ق. اد النوي الشريق مراك عديدة ۸ 
عمل على إخراج الکتاب بعد أن قام بوضع تقدم للکتاب بين فيه أهمية عقيدة 
التوحيد في حياة الخلق» وأنه لا تصلح أمورهم إلا بسلامة العقيدة من جميع 
شوائب الشرك والبدع والخرافات» وأن هذه الأمة لا تصلح إلا عا صلح به 
أوهاء وأن إصلاح العقيدة يكون قبل كل شيء ثم ترجم للصنعاني س رحمه الله 
تعالى ‏ ثم قام بشرح مواضع مهمة من الکتاب فازدادت تلك الواضع ایضاحا 
وبیانا وقام بطبعه مرتين في عام (۱4۱۰) هب وعام (۱4۱۲) هه وما تميز 
به شرحه ل ری بت نز كان یکثر فيه من الاستدلال بالایات القر آنية 
والأحاديث النبوية وضرب الأمثلة والقصص الكثيرة من الواقع الى تبين ما 
وصل إليه الانحراف العقدي عند طوائف أهل البدع من القبوريين وغیرهم 
وتنكبهم طريقة تحقيق التوحيد اخالص. ووقوعهم في برائن الشرك والخرافات. 
فكان ح رخه الله - من حماة العقيدة بالتدریس والتألیف والافتاء. ومن باب 
الخدمة للعلم" " وتقريب الفائدة وتيسيرها لطلبة العلم قمت بتحقيق الكتاب مع 


كرض القيها العلاية اكد بن عمو مقان ال اناعد ره ال علم: 


(۱) انظر ترهته ص۱۱ -- ٩۹‏ ۲. 

(۲) ولأهمية کتاب «تطهیر الاعتقاد» اهتم به جماعة من أهل العلم تدریسا وتصحیحا وتعلیقا 
وتخريجا ومن اهتم به الشيخ إسماعيل الأنصاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقد اهتم بتصحیحه 
وعلق على بعض المواضع منه وقامت دار الافتاء بطبعه ثم جاء بعده شیخنا العلامة علي بن 
Ee‏ سنان آل سئان ‏ رحمه الله تعلل ‏ فاهتم به اهتماما بالغا عا ذكرته عنه في 


ا ة هت بأد كه ان 5 0 ا 
هده المقدمة ثم جاء نز شر يف بن محمد فؤاد بن حسن هزاع ووضع له مقدمة وعلق 


عملي في تحقيق الكتاب: 

اتبعت قي تحقيقي للكتاب ما يلي : 

)١(‏ قابلت كتاب «تطهير الإعتقاد عن آدران الإلحاد» وهي الطبعة ال عليها 
شرح شيخنا العلامة/ علي بن محمد بن سنان آل سنان ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
على نسختين حطیتین عثرت عليهما في قسم مخطوطات الجامعة الإسلامية 
الأولى: تحت رقم (۱/۱۷۲۹) ميكروفيلم وقد جعلت هذه النسخة هي الأصل 
العتمد عليه في تحقيق الكتاب لتميزها على غيرها بأمرين : 

الاول: آفا متقدمة في التاريخ على غيرها حيث يرحع تاريخ نسخها لعام 
(۱۲۲۷) ه. ۱ ۱ 
الثاني: حلوها من النقص الذي اعتری غیرها من النسخ الخطية فقد عنرت 
بواسطتها على سقط كثير فیما وقفت عليه من طبعات الکتاب السابقة هذه الطبعة 
فقد بلغ في موضع إلى (۶۷) سطرا [أنظر ص۱۷۰ -- ۱۷۳] وتي موضع بلغ إلى 
(۷) أسطر [أنظر ص۱۲۰ ۰۱۲۳ وق موضع بلغ إلى (۳) أسطر |أنظر 
ص٤‏ ۱۷] وبعد ادخاله في مواضعه من الکتاب وضعته بين هلالین هکذا () 
وأنبه عليه في الحاشية» والرمز هذه النسخة باحرف (أ). 


على مواطن منه تعلیقات مفيدة ونشرته مکتبة الضیاء بجدة عام (۱۶۱۱) هس وقي عام 
(۱۲6) ه حظي الکتاب باهتمام شیخنا العلامة عبد احسن بن حمد العباد البدر - 
حفظه الله تعالى وأطال عمره في طاعته ‏ حيث قام بتدریس الکتاب في السجد النبوي 
الشريف ثم اهتم به من جهة التأليف فوضع له ولکتاب شرح الصدور في تحرم رفع القبور 
للإمام الشوكان ‏ رحمه الله مقدمة رتبها في مسة فصول واهتم يما تصحیحا و تخر 
و ومقدمته ‏ حفظه الله طذین الکتابین نافعة ومفيدة جدا لا یستفین عنها طالب 


العلم المبتدي ولا يستغي عن مذاكرتا ومراجعتها العام المنتهي. فجزى الله الجميع خير الجزاء. 
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النسخة الثانية: تحت رقم (۲/۹۲) ميكروفيلم» وهذه اللسخة على الرغم من 
وضوح نسخها وجمال خخطها إلا أنما لم تكن كاملة كالي قبلهاء حيث لم تسلم 
من السقط في مواضع عدة» ويرجع تاريخ نسخها لعام (۱۲۹۳) هه والرمز 
لهذه النسخة بالحرف (ب) عند الإستفادة منها بزيادة أو عند اختلافها مع الي 
قبلها في كلمة أو أكثر وقد قابلت كتاب «تطهير الاعتقاد» على النسختين 
المذكورتين غير مرة بغية إخراج نصه كما يريده مؤلفه ‏ رحمة الله عليه . 
(۲) عزو الآيات القرآنية إلى أماكنها بذكر اسم السورة ورقمها فيها. 
(۳) تخريج الأحاديث والآثار الواردة في كتاب «تطهير الإعتقاد» أو الشرح 
عليه بذكر ابلزء والصفحة ورقم الحديث أو الأثر إن وجد مع نقل كلام أهل 
العلم عليها صحة وضعفاً. 
(4) التعريف بالأعلام تعريفا موجزا ويكون التعريف بالعلم عند وروده في أول 
موضع يرد فيه» وإذا تكرر في موضع آخر أحيل على موضع الترجمة له بذكر 
رقم الصفحة الي ورد فيها أول مرة. 
ره) توثيق النقول الي وردت في الكتاب أو الشرح عليه سواء كانت نثرا أو 
شعرا بالإحالة إلى مصادرها. 
() فصلت عمل التحقيق بخط مباشر بعد انتهاء شرح شيخنا العلامة/ علي بن 
مد برد ل و الم كال ر خعلت فاه ا وياد علي 
مواضع شرحه في الصلب والحاشية بدلا عن الأرقام» ويتعدد النجم بتعدد افامش. 
(۷) هناك عناوين وضعها شيخنا العلامة/ علي بن محمد بن سنان آل سنان - 
رحمه الله تعالى ‏ على الأصول والفصول الواردة في الكتاب وقد أبقيتها كما 
هي ووضعتها بين معقوفين هكذا [ | مع التنبيه على ذلك قي الحاشية. 
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(۸) زدت ني ترجمة الصنعاني ذكر نسبه وذكر شیوخه وتلاميذه وبعض 
العناوین اما للفائدة. 
(5) علقت على بعض الواطن من الکتاب اذا دعت الحاجة إلى ذلك. 
(۱۰) ختمت الکتاب بوضم بعض الفهارس العلمية» وهي : فهرس للأحاديث 
الرفوعة وفهرس للاثار» وفهرس للمصادر؛ وفهرس للموضوعات وذلك لتسهیل 
الاستفادة من معلومات الکتاب. 

ولعل هذه الطبعة تکون آقرب إلى السلامة من السقط الذي اعتری ما 
قبلها من الطبعات السابقة؛ لاعتمادنا في تحقيقها على النسختین الخطيتين 
الذ کورتین تا 

وني تام هذه القدمة أسأل الله الكريم أن یغفر للامام الصنعان, وأن 
جزل له الأحر والمثوبة على ما قدمه للأمة في کتابه «تطهیر الاعتقاد» من 
بیان التوحید اخالص الذي یب علی العباد آن یدینوا به له رب العالین. 
كما أسألة سے تغال بت بأسمائه الحسئ وصفاته العلی أن یغفر لسشیخنا 
العلامة/ علي بن محمد بن سنان آل سنان» وأن يسكنه فسيح الجنان مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين على ما قدمه من شرح مفيد نافع 
لكتاب الصنعاني هذا والذي تضِمّن بیان العقيدة السلفية الصحيحة النقية من 
شوائب الشرك والبدع والخرافات. فجزاه الله خير الجزاء. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
كتبه الدكتور/ ناصر بن علي بن عائض بن حسن الشيخ 
في ۱6۲۵/۲/۳۰ هب. 


ترجمة الشار ح فضيلة الشب 


آل سنان ره الله تعالى 


بقلم تلميذه : 


حقق الكتاب 


NY 
بسم الله الرهن الرحيم‎ 
ترجمة الشارح ره الله تعالى‎ 

امه ونسبه : 

هو الفقیه الفسر احدت الفرضی اللغوي السلفي» شیخنا صاحب الفضيلة 
العلامة» آبو محمد الشیخ علي بن محمد بن سنان آل سنان» ينتهي نسبه إلى قبيلة 
(كندة)”" ثم إلى قبيلة (قحطان)» الي نتسب إليها معظم قبائل عرب اليمن”". 

ولادته : 


ولد تيهنا سب رنجه ال ال کے ستة فان :و بلاین و اا و الت. للمتدرة 
النبوية بقرية نيدان حزم العدین لواء إب من البلاد اليمنية وهو معدود قي علماء المدينة 
النبوية الشريفة لقضائه أكثر عمره قي طيبة الطيبة حيث كانت مهاجره. ومکان تبحره 
في شي فنون العلم» وها نشر علمه ؛ وظل فیها حي فارق الحياة الدنیا رحمه الله تعالی. 
نشأته : 


نشأ الشيخ يتيما في حجر والدته حيث توق والده وعمره مس سنوات 
ولا بلغ سن السادسة من عمره قامت والدته بتسجیله في الكتاب لیتعلم القرآن 
الكريم والقراءة والکتابة واهتمت به والدته اهتماما ۳1 و کانت تحثه كما ذ کر 
لي على تعلم القرآن حفظا ونظراً وکانت تفهمه بأن أغلى ما یکسبه الانسان في 
هذه الحياة أن یکون عالا بالقرآن الکریم و کان الاب في قرية الشیخ الي ولد 
فيها ما سهل على والدته متابعته واحافظة على وقته و کانت تشجعه باعطائه 


حائزة نقدية كلما أكمل جزءا من القرآن الكريم لترفع بذلك من معنویته لمتابعة 


(۱) قبيلة مشهورة من قبائل الیمن. انظر اللباب (۱۱۵/۳). 
(۲) انظر اللباب في قذیب الأنساب لابن الأثير الجزري (۱5/۳) 


NY 

إكمال القرآن الكريم فنعم الأم كانت للشيخ ونعم أمثالها من الأمهات اللات 
يهمهن المستوى التعليمي لأبنائهن؛ فوالدة الشيخ كانت من الأمهات اللات قال 
فیهن حافظ ابراهیم" : ۱ 
الأم مدرسة إذا أعددمًا أعدوية شعا وای ا سا 
الأم ااذ الأسبحاتذة ای شغلت مآثرهم مسدی الأفاق(؟ 

حفظ الشیخ في الکناب نمانية أجزاء من القرآن الكرم بدیا من سورة الناس إلى 
فاية سورة بس 4 ثم أكمل بقية الصحف نظرا وف اليوم الذي أكمل فيه 
الصحف كان پر مد لدى أهل القرية حيث عمتهم الفرحة مع والدته 
واحتفلوا به وهذه عادة قي بلاد اليمن إذا أكمل الولد القرآن الكريم يحتفلون به 
ویعملون وليمة يشترك فیها أهل القرية شيعي تکرعاً لن کمل القرآن الکریم. 

حیاته العلمية : 

لما تخر ج الشیخ من الكتّاب كان لدیه مبادی القراءة والكتابة و کان في 
نفس الوقت يحب القراءة في الکتب والطالعة ها و کانت الکتب نادرة في القرية 
الي ولد ما الشيخ فاجتهد حي حصل على بعض الکتب و کان من بينها ریاض 
الصالحين فاحتهد قي قراءة هذا الکتاب ثم أحذ یقرژه على الناس في السحد وی 


(۱) هو : محمد حافظ بن إبراهيم فهمي» اشتهر بحافظ إبراهيم ولقب بشاعر النیل» وطار صیته 
واشتهر شعره ونثره. ولد سنة (۱۲۷۷) هب وتو سنة (۱۳۱) ه. انظر ترجمته ف 
الأعلام للزر كلي (77/5). وله ترجمة مطولة في أول دیوانه بقلم هد أمين. 

(۲) دیوان حافظ إبراهيم (۲۸۲/۱). وقد حصل ف (اتحاف ابنان) بترجمة الشیخ علي بن محمد بن 
سنان آل سنان الطبو ع مستقلاً ص/۸ والطبوع مع رسالة في مسائل الرضاع ص ۱۵ نسبة 
البيت الأول إلى شوقي وهو خطأ مطبعي» فلیصحح بوضع (حافظ إبراهيم) مکان (شوقي). 


د 

بخالسهم ليسمعهم ما حاء في السنة الطهرة ما به يسعدون قي الدنيا والاخرة 
ففرح بصنيعه هذا أهل قريته فجعلوه إمامهم وأطلقوا عليه لقب الفقيه. 

رحلته في طلب العلم : 

ولا بلغ الشيخ السادسة عشرة من عمره تطلع للمزيد من العلم و كان 
يسمع من حجاج اليمن بقوة العلم والعلماء في بلاد الحجاز وحينها قرر الرحلة 
لطلب العلم فخرج من بلده لغرض الحج وللتزود من العلم عن طريق السماع 
مرن علماء احجاز ق اخرمین الشریفین لب في السجاز ما شاء اه له أن یلبث 
وأحذ ما تیسر له من العلم ثم رجع إلى اليمن برا على طریق الساحل ولا وصل 
إلى شال اليمن دحل مدينة الرهرة قریبا من مدينة الحديدة ومکث ها ستة أشهر 
يأحذ عن علمائها ما ليس عنده من العلم ثم توجه إلى بلدته ومسقط رأسه 
(نيدان) داعية إلى الله معلما لما سمعه من العلم» ثم قرر الرحلة لطلب العلم داخل 
اليمن» فتوجه من بلده إلى مدينة زبيد ال كانت تعد من معاقل العلم الكبيرة في 
ذلك الوقت. وكان التعليم حينذاك في مساجد مدينة زبيد فتنقل في مساجدها 
وأحذ عن علمائها الفقه واللغة العربية والفرائض. 

حفظ قي تلك الرحلة بعض التون مثل متن الزبد لابن رسلان في الفقه 
ومتن الآجرومية ف اللغة العربية ومتن الرحبية في الفرائض ومتن أبي شجاع في 
الفقه أيضا ثم رحع إلى بلدته الى ولد فيها بعد أن زاد علمه فكان خطيب 
الجمعة والأعياد وكان اف والمربي لأهل بلده مكث بعد رحلته هذه ما شاء الله 
له أن يمكث ثم عزم على رحلة أحرى إلى بلاد الحرمين للزيادة في طلب العلم 
وكان عمره في الرابعة والعشرين» فخرج من بلده في أشهر الحج فحج مرة 
مه اتمه اندو ماقف ها باعل خر كلانه مانن 


NE 

صار عالما من علمائها الذين يشار إليهم بالبنان في تدريس العلم وكان يريد 
العودة إلى اليمن إلا أن بعض شیوحه حالوا بينه وبين ذلك وطلبوا منه البقاء 
للتدریس في المدينة النبوية فوافق على ذلك وكانت المدينة مهاحره ومستقره. 

التحاقه باطامعة الإسلامية : 

وما يجدر ذكره هنا أنه كان في بحلس مع الشيخ عطية محمد سا 
رحمه الله » والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله فطلب الشيخ 
عبد العزيز من الشيخ عطية أن يشير عليه .عدرس يعينه في الجامعة فأشار عليه أن 
يعن الشیخ علي بن حمد بن سنان آل سنان مدرسا فیها فتکلم الشیخ ابن باز 
مع الشیخ في ذلك وأشار عليه الشیخ عبد العزیز بن باز أن یلتحق بابلامعة 
الإسلامية ليحصل على شهادة منها فلی شيخنا علي بن محمد بن سنان آل 
سنان طلب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والتحق بكلية الشريعة 
وحصل على شهادقا عام ۱۳۸۷ه وبعد تخرجه من الكلية صار أحد أعضاء 
هيئة التدريس بالجامعة الاسلامية في المعهد الثانوي. 

ومن عجيب ما يذ كر هنا أنئ معت مقابلة في إذاعة القرآن الكريم 
بالرياض مع الشيخ عطية محمد سالم والذیع يسأله عن بداية طلبه للعلم» وكيف 
كان» فذكر له أنه قدم من مصر للعمل في التكية المصرية الى كانت بباب 
العنبرية بالمدينة النبوية» وأنه عمل با سنوات فلم يعجبه العمل في هذا احال 
وعزم على طلب العلم» فتوحه نحو المسجد النبوي فرأى حلقة الشیخ عبد 
الرحمن بن يوسف الإفريقي» قال فأعجبت ها عليه الطلبة من النضارة والأدب 
والسمت الحسن وذكر أن أول من استقبله منهم شيخنا علي بن محمد بن سنان 


(١)أحد‏ قضاة المدينة وفقهائهاء توفي عام ۱۲۰ه. 


١6ه‎ 


آل سنان ‏ رحمة الله عليهما ‏ وأخبره ما يدرسونه على الشيخ عبد الرحمن 
بن يوسف الإفريقي» وأحضر له الكتاب الذي يُدَرَسُهُ الشيخ» فسلك طريق 
العلم حى صار علماً من أعلامه» وهذا الموقف من الشيخ علي بن محمد بن 
سنان آل سنان يبين ما كان يتمتع به من الروح العالية في التعاون مع أقرانه من 
أهل العلم وغيرهم ‏ رحمة الله تعالى عليه . 

شيوخه الذين أخذ عنهم العلم : 

له شیوخ كثيرون في بلاد اليمن ۸ نظفر بكتابة أسمائهم عدا اثنين وها 
الأول والثان في تسلسل شيو عه وله شیوخ کثیرون من علماء الححار ومن آبرز 
شیوخه ما يلي: 
١‏ الشیخ محمد بن سلیمان الأهدل“ 
؟ ‏ الشیخ عبد القادر الزبيدي. 
۳ الشيخ محمد الطيب الأنصاري التنبکی (ت : 11757اه). 
٤‏ الشيخ عبد الرهن بن يوسف الإفريقي (ت : ۱۳۷۷هب). 
ه ‏ الشيخ عمر بن إبراهيم بري (ت : ۱۳۷۸ه). 
5 الشيخ محمد بن علي بن تركي (ت : ۱۳۸۰ه). 
٠‏ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت : ۱۳۹۳ه). 
۸ - الشيخ محمد بن على الحركان (ت : ۱۰۳ه). 
4 الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ت : ۱۵ ۱ه). 


(۱) في إتحاف الحنان بترجمة الشیخ علي بن محمد بن سنان آل سنان الطبو ع مستقلاً ص۱۲ 
والطبو ع مع رسالة في مسائل الرضاع ارت كلمة الزبيدي محل الأهدل وهي 
نسبة الثاني من شیوخه والذي استدر کناه هنا فلتصحح كما هنا. 


NA 

.)ه١141١5‎ : الشيخ عبد العزيز بن صالح آل صاخ رت‎ ٠ 
.)ها١147١‎ : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت‎ ١ 
الشیخ محمد ناصر الدین الالبای (ت : 4۲۰ ۱هن).‎ ۲ 

وغیر هولاء كثير إلا أن هولاء آبرزهم وکان الشيخ ‏ رحمه الله يكثر 
ذكرهم ويثئ عليهم وذكر أنه لازمهم عددا من السنين وكان أشد ملازمة للشيخ 
عبد الرحمن: بن يوسف الإفريقي حیث استفاد منه كثيرا ف علومه الى کان له باع 
كوتس ی اه تم ولو تشر یا ان اسه ات 
عظیم في علم التوحید والعربية وعلومها وعلم الفرائض وغیرها من الفنون. 

تلامیذه : 

للشیخ سنجمه الل تعال تلاميذ كثيرون کا یصعب استقصاژهم ؛ 
لأن الشيخ ‏ رحمه الله س درس في المسجد النبوي الشریف آکثر من أربعة 
عقود كما درس قي دار الأيتام» ودار الحديث المدنية» وهاتان الدرستان كانتا في 
شال الحرم بشارع يسمى حينذاك شارع السحيمي» ثم درس بعد ذلك في العهد 
الثانوي بامحامعة الإسلامية» واستمر ق التدريس فيه حن بلغ سن التقاعد. فقد 
قضى ‏ رهه الله أكثر عمره في العلم وتدریسه وكان طلبته متميزين بقوة 
التحصيل العلمي في موادهم الى كانوا یدرسوفا عليه رحمه الله تعالى. 

وإليك ذكر بعض تلاميذه الذين درسوا عليه» وهم : 
ااا حکمت بشير ياسين مدرس ق امحامعة الاسلامية بدرحة أستاذ. 
۲ ب د. مرزوق بن هیاس الزهراني عمید كلية الحديث في الجامعة الاسلامية. 
۳ د. محمد بن علي بن محمد بن سنان آل سنان» الابن الأكير لشیخنا 


رة الل سد وع اا و اة الا الف در ج رتش هر 


IN 
د. عبد الرحمن بن أبي بكر الجزائري» مدرس في الجامعة الإسلامية بدرجة‎  ؛‎ 
أستاذ تاع‎ 
د. عبد العزیز القايدي» مدرس ف احامعة الاسلامية ندز بحة اناد مساعد:‎  ه‎ 
د. حمود بن عوض السهلي مدرس في الجامعة الاسلامية بدرجة أستاذ‎ 5 
مشارك.‎ 
د. عبد الکرم صنيتان العمري». مدرس في الجامعة الإسلامية بدرجة‎ ۷ 
اماد‎ 
د. علي بن سلیمان الهنا؛ عمل راک الستعجلة ن ا‎ - ۸ 
المنورة بدرجة قاضي تمييز.‎ 
د. صالح بن أحمد الوعیل دکتور في جامعة صنعاء.‎ ٩ 
د. منصور بن محمد النعمان» مدرس ف امحامعة الاسلامية بدرجة أستاذ مساعد.‎ ٠ 
د. یجی بن محمد هاشم آحد القضاة في بلاد الیمن.‎ ١ 
ااي ناصر بن علي بن عائض الشیخ, باحث في مركز خدمة السنة‎ 
والسيرة النبوية ق الجامعة الإسلامية.‎ 
د. طلال عرقسوس» مدرس ف الجامعة الإسلامية بدرجة أستاذ مساعد.‎ ۳ 
د. أحمد بن محمد العجلء دكتور في جامعة صنعاء.‎ ١4 
د. سعيد بن غالب كامل الميذي» دكتور في فرع جامعة صنعاء في مدينة تعز.‎ ۰ 
الشيخ جبران هد صالح, مدرس قي كلية اللغة العربية في الجامعة الإسلامية.‎ - ١5 
الشیخ حمد احمید» مساعد مدیر الاحوال الدنية بالدينة,‎ ۷ 
الشيخ عمر بن عيسى فلاتة) مدير شعبة دار الحديث الخيرية في الدينة النبوية.‎ 1 
الشيخ عبده علي ضيف الله أحد القضاة في بلاد اليمن.‎ ۳9 
الشیخ حسن العجيلي» مدرس في بيت الفقیه من بلاد الیمن.‎ - ٠ 


- ۱۸ - 

۱ الشیخ علي عبد الله حسن الشيخ» حصل على شهادة كلية الشريعة من 
ابحامعة الاسلامية عام (۱4۰۵) ه. 
١‏ - الشیخ علي بن محمد بحاهد. مدرس في كلية اللغة العر بية بالحامعة الاسلامية. 
۳ — الطالب محمد بن أحمد جود مرشد. يعمل کاتب ضبط ف الحكمة 
المستعجلة في المدينة المنورة. 
7٠‏ إبراهيم محمد آکیر» يعمل باحثا في فرع وزارة الاعلام والثقافة, بالدينة النبوية. 

وغير هؤلاء كثير متفرقون في أقطار مختلفة» وأغلبهم في المملكة العربية 
السعودية والجمهورية اليمنية» منهم المدرس والباحث والقاضي والداعية 
والمفيٍ والإمام والخطيب وغیر ذلك من الأعمال الدينية الي حتاج إليها الناس 
ف أمور دينهم. 

مؤلفاته رهه الله تعالی: 

للشيخ ‏ ره الله - رسائل علمية مفيدة ولمعي ركه اديت 
تقدعات وتعلیقات وتخريحات مفيدة على بعض الکتب القديمة والحديثة» ومن 
ذلك ما يلي : 
۱- تخریج أحاديث فتح ابحید وجعلها في حاشية وأرقام مسلسلة. 
۲ ل تحقيق وتعلیق على أحكام مناسك الحج والعمرة وزيارة السجد النبوي لشیخ 
الاسلام ابن تيمية. 
۳ - حجة خير العباد احرد من زاد العاد. 
٤‏ - تقدم وشرح على کتاب «تطهير الاعتقاد» عن آدران الإلحاد للصنعان. 
احموع الفید من عقيدة التوحید ويحتوي على ثلاث رسائل هي : 
۱- القول السدید في تنقیح الدر النضید. 


۲ رسالة في توضیح أمر الصوفية. 
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 *‏ رسالة في الأذكار وزيارة القبور وعذاب القبر ونعيمه وحکم المولد. 
5 التحذير والإنذار من عقوبة إسبال الإزار. 
۷- القول المسطور في حكم المشي بالنعال على القبور. 
۸ رسالة في مسائل الرضاع وقد طبعت بتحقيقنا ط :۱۲(۱هب ) . 
1 الجواب الشافي في حكم الصلاة والسلام على البي 4 في التشهد الأول والثاني. 
#٠‏ البرهان في معن التجويد والتغق بالقرآن وأخذ الأجرة على تلاوة القرآن 
وبيان ألفاظ الآذان والإقامة المشروعة والتبليغ خلف الإمام. 
١‏ القول الصحيح في صلاة التسبيح وحكم رفع اليدين والتأمين الجماعي 
حلف الداعي. 
۲ _ له مقالات في أعداد مختلفة من بحلة التوحيد كلها تعالح أخطاء الناس 
قي توحيد العبادة. 
٠+‏ له تقدیم على كتاب تضمن مشروعية تعدد الزوحات وهو كتاب لولفه/ خالد 
ابن عبد الرحمن ط ١‏ ١41١ه‏ رد في التقدتم على من يطعن في التعدد ورد شبهاتهم 
حوله وهو تقديم فيه فائدة عظيمة للقارئ حول الموضوع. 
۶ - من رسائل الدعوة ويشتمل على ثلاث رسائل : 
١‏ رسالة في الدعاء ومشروعية رفع اليدين فيه. 
؟ ‏ رسالة في صلاة النوافل قبل الجمعة وبعدهاء وبعد أذان الفجر الثانن. 
۳ رسالة في العمل بالحديث الضعيف. 
6 - تصحيح وتدقيق إحدى طبعات كتاب (التوحيد الذي هو حق الله على 
العبيد) نشر مكتبته الى سماها (دار الكتاب الاسلامي) عام ۱۲ ۱ه. 


اد 

وتأليفه ‏ رحمه الله للكتب الدينية النافعة هى إحدى الوسائل ال نشر 
ها علمه» وله وسائل أخرى نشر يما علمه رحمة الله عليه أنظرها في الإتحاف 
ص١‏ ۲۳. المطبوع مع رسالة في مسائل الرضاع عام )١5575(‏ ه. 

جهوده الخيرية ‏ رحمه الله تعالى : 

من الواحب على الناس لعلمائهم أن يذكروهم عحاسنهم وما كان هم 
محافظين على احترام علمائهم» وعندما تذكر ماثر العلماء بعد موقم أو في 
بسبب الكسلء وقد رزق الله الشيخ مالا كثيراء فوفق لإنفاق الكثير منه ف أبواب 
الخير» فلشيخنا ‏ رحمه الله تعالى ‏ جهود خيرية في بالات متعددة منها : 

١‏ جهوده الخيرية نحو الطلبة. 

۲ ل جهوده الخيرية مع غير الطلبة. 

۳ ل جهوده الخيرية في ال الساجد. 

فأما اجال الأول وهو جهوده الخيرية نحو طلبة العلم فكان له 
النصيب الأكبر والحظ الأوفر من جهود الشيخ ‏ رحمه الله وسأذكر قي هذا 
المحال ما كنت أشاهد فعله فيه فهذا الخال كان اهتمامه به كبيراً ‏ رجه ال 
حيث كان يهمه أمر الطلبة ويسعى جاهداً في إزالة كل عائق يقف أمامهم في 
طريق طلبهم للعلم» ويحل مشاكلهم وما يواجهونه من مصاعب ف هذه الحياة 
بل كان يبذل ماله وحاهه لمساعدة احتاج منهی وكان هذا التصرف منه يترك 
۳ بالغا عند طلابه» فرزق بسبب ذلك المحبة الصادقة منهم» وقد شعروا بعد 
موته بفراغ في هذه الناحية» و کان يجتهد معهم فیما يلي : 
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مساعدته هم ف مهور الزواج اما بدفعها کلها أو نصفها وقضاؤه 
لدیوشم» ودفع (جارات مساکنهم سنوات عديدة» وشراژه الأثاث طنازهم وأحيانا 
رحمه الله كان يحمل إليهم من آوان منزله» بل كان يعطي من السساعدات 
O‏ و تا SS‏ ار تاعاس ادا 
والكساء وإحضار ذلك إلى منازهم» وكان يساعدهم في المشتريات الأخرى ال 
يحتاجوفها مثل الدواءء وما يلزمهم من الرسوم الأحرى كرسوم التذاكر وأجور نقل 
أمتعتهم من بلد إلى بلدء وكان ‏ رحمه الله يبحث لهم قي أشهر اج عن 
بدلات الحج والعمرة» وكان يشفع الشفاعة الحسنة عند من تقبل شفاعته في أي 
أمر من الأمورء وكان يبذل الكفالة في أي محال تشترط فيه لكل من يطلبها منه 
شاه کات كالتمال ا سمطو نما كان توش در اند منت رسع اد 

وكان ‏ رحمه الله موضع ثقة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
ره الله ت أيضا ى غال الظلة حيث كان يرفع إليه حاجاتهم وينتقي من 
يصلح منهم لأن يكون داعية بحسب المقدرة العلمية» ويكتب بذلك إليه ثم يتم 
تعيينهم من قبل الافتاء دعاة إلى الله عز وجل في داخل المملكة وخارجهاء وكان 
الشيخ ابن باز رحمه الله يسند إليه حي قبض رواتب الدعاة في الخارج 
وإرساها إليهم كل شهر فكان يقوم بذلك خير قيام رحمه الله تعالی. 

وبالجملة فالشیخ - رحمه الله س كان في حياته يمثل مستودعا خيريا 
النبوية» بل كان عطاؤه يصل إلى أماكن مختلفة بعيدة ‏ رحمة الله عليه . 

وأما جهوده الخيرية نحو بعض العامة من الناس فكان ‏ رحمه الله 
موضع تقتهم» فكان هو أمينهم على حقوقهم فكان يقوم بذلك أتم قيام حن يؤدي 


- ۲۲۲ - 


ذلك إليهم كاملا غير منقوص بالغا ما بلغ» و کان يقوم بالاصلاح بينهم فيما 
یختلفون فيه من القضایا رحاء الثواب الذي ذکره الله تعالى في قوله : # لا خیر فى 
كثير مِنْ َجَوَاهُمْ الا من آمز بصدقة أو روف َو اصلاح بَيْنَ لاس وَمَن یل ذلك 
قا مرضات الله فسوف تُؤْتيه أجرا عظیما # [لتساء : 1۳9 

كان لاعتنم عد رخه له دامن تقدم اي عذمة لاس يمل كان 
خدمهم وهو فرح بذلك مسرور غاية السرور أنه فعل ذلك. 

وكان ‏ رحمه الله یسعی على الأرامل والأيتام بالاحسان إليهي 
و کان ست رحمه اله یعطیهم نفقات شهرية اما مالا واما تغذية. 

ومن مساعداته العامة حفر آبار الشرب. و شراء الضخات الي تقوم 
بسحب المياه من الابار إلى القری امحتاجة لذلك. 

وكذلك كان یسلفهم المال» فمنهم من يرد ذلك إليه» ومنهم من لم 
يرده فكان يتجاوز عنهم ويطلب الخلف من الله ؛ لما جبل عليه من الكرم 
والسخاء رحمه الله تعالى. 
۱ وأما جهوده الخيرية نحو بيوت الله فكان ‏ رحمه الله يسهم في 
بنائها بالاشتراك مع الغيرء أو یقوم بترمیم بعضها واصلاح وشضراء مكبرات 
الصوت با و یقوم بناء مسحد مستقل فلقد عن مسجدا ق ضاحية مدينة 
لاا اليمن في قرية تسمى العقبي؛ وحفر يجواره بكرا ووضع عليه مضخة 
لسحب الماء إلى حوض كبير فوق البئر للوضوء ولمن يريد الشرب من أهل 
القرية» وهذا المسجد تكتم قي بنائه وأخفاه ‏ رحمة الله عليه سب وأخبرن به 
ابنه الشیخ حمد حفظه الله بعد موته بسنة ونصف» وقد قمت برحلة ال ضاحية 
مدينة زبید ف ٤١۲۳/١/١۹‏ ١ه‏ ورأيت هذا السجد وصلیت فيه صلاة الفح 


جعله الله ی موازین حسناته ‏ رحمه الله . و کان الشيخ ‏ رحمه الله 


د 
یرجو من خدمته لبیوت اك ها ذکر الراب الذي وعد به البى اي قوله : 
ا 0 الله بی الله له مثله في الحنة»”'2. أسأل الله 
تعالى أن يحقق له هذا الثواب», وبالحملة فالشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان 
يستشعر معن العبادة في قوله وعمله ومعتقده رحمة الله تعالى عليه. 
ذريته ‏ رهه الله تعالى ‏ : 
یعتبر شیخنا علی بن اند بن سنان آل سنان النواة الأول لأسرة آل 


سنان بالدينة النبوية الشريفق فقد آحبرن ے ره الّه - آنه نزل الدينة ق 


آوائل السبعینات امجريق كرفا حینذاك عفرده» وم هت الشیخ تيت رحمه الله سد 
إلا وقد رزق ذرية حعلهم الله له قرة عين في حال حياته» فقد توق عن زوجة 
واحدة وتسعة أولاد» وقد حرص رحمه الله على تربيتهم على حب العبادة 
رهم جل وعلاء وعلى الأخلاق الفاضلة» وعلى حب العلم» وقد تحقق له ذلك 
فيهم قبل أن يموت حيث تخرجوا جميعاً من الكلية الي تخرج منها الشيخ ‏ رحمه 
الله س أسأل الله لهم الثبات والاستمرار على طاعة الله ورسوله» فقد وقفوا إلى 
حانب والدهم وقفة صادقة في حال مرضه» وضربوا المثل في البر بالوالد 
والاحسان إليه» وأولاده الذكور خمسة هم : 
١‏ - الدكتور محمد بن علي بن محمد بن سنان آل سنان. 
(أحد الأعلاة نی أرض النبوة وأحد قضاماء یعمل قاضيا ق جنع 
حاكم منطقة المدينة النبوية بدرجة رئيس محكمة «أ»). 
۲ - الشيخ إبراهيم بن علي بن محمد بن سنان آل سنان. 
(ويعمل في المحاماة في المدينة النبوية). 
۳ - الشيخ عبد العزيز بن علي بن محمد بن سنان آل سنان. 


(۱) صحيح البخاري مع الفتح 44/١(‏ 5) حديث رقم (45۰) عن عثمان طه. 


7 
(يعمل في مجمع محاكم منطقة الدينة النبوية على مسمى "کاتب 
عدل الدينة ). 
٤‏ - الشیخ عبد ابید بن علي بن محمد بن سنان آل ان 
(ويعمل ملازم تحقيق في هيئة التحقيق والإدعاء العام قي مدينة تبوك). 
ه. - عبد الكريم بن علي بن محمد بن سنان آل سنان. 
(يدرس في كلية الشريعة بالحامعة الإسلامية). 
فهؤلاء أولاده الذكور نسأل الله العلی القدير أن يجعلهم حير حلف خير 
سلف وأن يبارك فیهم. وأن يرزقهم الهدى والتقى والعفاف والغین, آمين. 
مرضه الذي توفي فيه رهه الله تعالى ‏ : 
كان الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يعان من داء السكري في السنين الأخيرة 
من عمره» ولا ابتدأ معه هذا امرض كان غير مؤثر عليه بطريقة قوية كما في الستین 
الأخيرتين من عمره فإنه اشتد عليه فيهماء فقد كان يرتفع عنده السكر أحيانا دو 
يتجاوز الأربع مائة» وبسبب اشتداده عليه تأثرت عنده بعض الوظائف الداخلية, 
ركان أ ها پا ار قار E e‏ پم داش بای 
والاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره وأن الدنيا دار ابتلاء وتزود للدار الآخرة. 
وکنت إذا زرته یقول ع - رحمه الّه -- : هعارز لدف البلاء بغیر الانبیاء 
لا یذ کر بجانب ما ابتلي به الأنبیای و کان یذ کر الحديث وهو قوله 4 : «(أشد 
ا بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل'. 
ثم يسترسل قي ذكر الأحاديث النبوية الواردة في فضل الصبر على البلاء وأنه 
يكفر ذنوب العبد وأنه سبب محبة الله للعبد إن هو رضي بما أصيب به» فكان ‏ رحمه 


(۱) صحيح الجامع الصغی حديث رقم )۹٩۳(‏ عن سعد ذد. 


كن ره 

ا ا و ال ا رت 
اله يذكرنا بالأحاديث الى فيها الحافز على الصبر عند النوازل مثل قوله عل 
ور التي عورا سني 2 : يبتليه» وقوله عه ام 
شمان اك إن انح قري ابتلاهم»» ومثل قوله 4 : «ما يصيب المؤمن من 
وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حت الهم يهمه إلا کف به من سيئاته)!". 

كان س رحمه الله -- محتسباً فيما نزل به من الابتلاء بغية الحصول على 
الثواب المذكور ق هذه الأحاديث وغیرهاء و كان رمه الله عمو E‏ 
ما نزل به من المرض ولم يذكره لأحد من الناس وإنما كان يشكو بثه وحزنه إلى 
الاقف و قم عد رنقون ريح قلا EE EE‏ سيد ع الصا 
27 حي فارق هذه الحياة» رحمه الله رحمة واسعة. 

وصيته ‏ رحمه الله تعالى ‏ : | 

أكانك 4 ضیته و وي الله تفا حم الوك على لتساك یال کات المت 
وتصحيح عقيدة التوحید. كما كان يحث القريب والبعيد على التحلي بالصلاح 
والثبات على الحق» كما كان يوصي كل من طلب منه أن يوصيه بشيء كان يوصيه 
بتقوى الله تعالى الب هي رأس الأمر وال هي وصية الله لعباده حيث قال جل وعلا 
# ولقد یی وا الكتاب من قبلکم وایاکم أن انوا الله # [النساء : ۱۳۱] 
" ومعق هذه الآية أي : وصیناکم عا وصیناهم به من تقوی ال عز وحسل بعبادتسه 
وحده لا شريك له؛ و کل ما ذكر تحت عنوان : (من آقواله - رحمے ال 
(۱) صحیح البخاري مع الفتح» حدیث رقم (۲۲۰۳) عن سعد ذييه. 


(۲) أخرجه الترمذي وار ا رق اريم عن أبي هريرة طا 


(۳) صحیح مسلم حدیت رقم (۲۵۳۷) عن أبي سعيد وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما. 
ص؟ ۳ -- ۳۷ الطبو ع مع رسالة قي مسائل الرضاع ط : ۱ عام (۱4۲4) ه. 


Na 

كلها تعد من وصاياه ‏ ر حه الله تعال ‏ فكانت وصيته العامة التمسك بالکتاب 
والسنة والعمل .مقتضاهما نصا ومعین» والهم هنا معرفة هذه الوصية الي تعتبر الوصية 
القيمة من عام جليل من علماء الأمة المحمدية كان يتحرى أن يسلك في حياته منهج 
السلف الصالح ‏ رحمة الله عليه. 

كما أخبرن ابنه الدكتور الشيخ محمد - حفظه الله - أنه أوصى بثلث ماله 
و و ري ارد و كي جرع اد كار لديم 

وفاته ‏ رهه الله تعالى ‏ : ۱ 

توفي الشيخ ‏ رحمة الله عليه یوم الاثنين الموافق لليوم العشرين من 
شهر شوال سنة إخدئ وعشرین وأربعمائة وألف هجرية. الساعة العاشرة 
و الثلت ات بداره العامرة بالدينة النبوية الواقعة على يمين النازل من شارع 
الملك عبد العزیز امحدید والقريية من مسجد الطيري 

ولقد أحبرن ابنه الشيخ محمد بن علي أن الشيخ ‏ رحمة الله عليه 
أصبح ف ذلك اليوم كلما مر وقت من الزمن يسأل هذا السؤال : كم الساعة 
الان؟ حي قبضت روحه إلى باريها وحرجت روحه ل كما ذكر لي د 
بسهولة بحيث لم يشعر من كان بجواره بخروجهاء وكنت أنا حينذاك في الجامعة 
الاسلامية وآبلغی ابنه الشیخ إبراهيم بوفاته بعد ساعة فتو حهت ا 
إلى بيت الشيخ لرؤيته ولا بلغت بيت الشیخ استأذنت في الدخول عليه فأذن 
في فدحلت على الشيخ وهو مسجى فكشفت عن وجهه؛ وإذا به أبيض الوجه 
لين الأعضاء وكأنه نائم لم ينقصه إلا التنفس» أسأل الله العلي القدير أن يجعله 
من ابيضت وحوههم يوم الدين» وقد تم تجهيزه ‏ رحمه الله من حيث 
غسله وتكفينه في داره المشار إليهاء وُوْجّه بجنازة الشيخ إلى المسجد النبوي 
الشريف قبل صلاة العصر من ذلك اليوم تقريباً بساعة إلا ربع استعداداً للصلاة 


¥= 

عليها ودفنها بعد ذلك في بقيع الغرقد» وقد توافد في ذلك اليوم جموع غفيرة 
إلى المسجد النبوي من أجل الصلاة على جنازة الشيخ ومن ثم تشييعه إلى البقيع 
وقد أدى الصلاة عليه آلاف المصلين وقد أمهم في الصلاة على جنازته الشيخ 

علي بن عبد الرحمن الحذيفي» إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف. 
ولا فرغ من الصلاة عليه تدفق الناس من أبواب المسجد النبوي مسرعين 
إلى باب الحنائز الواقع في قبلة المسجد النبوي للمشار كة تي حمل جنازته ‏ رهه 
الله إلى البقیع» وقد احتمع لتشییع جنازته حشود كثيرة من علماء وطلاب 
علم وقضاة وشيوخ وأطفال فقد تحولت الساحة الشرقية من المسجد النبوي 
القريبة من البقيع إلى بحر من البشر في مشهد مهيب» وقد علت جنازته الأكتاف 
والأعناق والناس يتدافعون إليها عترم عل ارت ا رها کانت جنازه 
و ذكرتنا بالحشود المائلة الى احتمعت لتشييع حنازة إمام العصر الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه » كما ذكرتنا بجنازة فقيه 
العصر الشيخ محمد بن صاخ العثيمين ‏ رحمة الله عليه والذي سبق الشيخ 
في الوفاة بخمسة أيام فقطء رحمهم الله جميعاء كما ذکرنا ذلك الحشد الكبير من 
الناس الذي حرج لتوديع شیخنا علي بن محمد بن سنان آل سنان بقول الإمام 
أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله حينما قال : «قولوا لأهل البدع بيشا وبينكم 
الجنائز»”'" فتلك الجموع الي ذهبت مع الشيخ لتوديعه إلى البقيع في صفوف 
مستطيلة من أول البقيع إلى القبر الذي ووري فيه لأكبر دليل على حبة الشيخ في 
قلوهم» ومن لم يدرك الصلاة عليه في المسجد النبوي ذلك اليوم صلى عليه في البقيع 


بعد دفنه ‏ رحمة الله عليه فقد صلی عليه مرتان في ذلك اليوم الذي مات فيه 


)0 سير أعلام النبلاء (۳۰/۱۱). 


A -‏ - 
وبكاه في ذلك اليوم العلماء وطلبة العلم و کل من يحمل هم ال دعوة إلى الله و کان 
رحيله بالنسبة لطلبة العلم مصابا جللء فكان موته بالنسبة لهم كما قال الشاعر : 
ار اا فحن طبتال ٠‏ لا تاه هت سح 


و کید ارو تیه لسع تح عوك ال تتسينة معي اک ان 


a 
وماکان قيس هلکه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما‎ 
ومصيبة الناس يموت العام ليست كمصيبتهم في غيره» فقد دمعت العيون وحزنست‎ 
القلوب على وداع شيخنا وهم في رسول الله وَل أسوة حسنة حيث ثبت أنه - عليه‎ 
الصلاة والسلام - قال «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن, ولا نقول إلا ما يرضي‎ 
. ربناء وإنا لفراقك يا إبراهيم مخزونون)»‎ 
وقد قال أيوب السختياني  رحمه الله : إن أخبر يموت الرجل من هل‎ 
السنة فكأن أفقد بعض أعضائي””.‎ 
: ولله در القائل‎ 
الأرض تيا إذا ما عاش عالمها مي يمت عالم منها هت طرف‎ 
كالأرض تیا إذا ما الغيث حل با وان أبى عاد في أكنافها التلی(*)‎ 


(۱) قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : «وإن قال لَعَمْريْ أو لَعَمْرُكَ أو عَمْركَ فليست بيمين في قول أكثرهم» 
المغين (45۷/۱۳). ولشيخنا العلامة حماد د عع لسار حر ارد بعنوان «الإعلان 
بأن لعمري ليست من الأمان» وهي بحث نفيس جداً في هذه المسألة. 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح» حديث رقم (۰)۱۳۰۳ عن أنس ذ#نه. 

(۳) اعتقاد أهل السنة والجماعة ٦۰ -- 59/١‏ رقم (۳۹). 

)٤(‏ هذان البيتان ذكرهما العلامة ابن كثير في تفسيره (4/4 )٠١‏ وقائلها هو أحمد بن غزال النقيب. 


EE 
فموت العام ليس كموت غيره فالعلماء شريان الحياة لام قال الحسن‎ 
رحه الله : كانوا يقولون موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها‎  يرصبلا‎ 
.© شيء ما احتلف الليل والنهار”‎ 
وقد قال 4 : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباده ولكن يقبض‎ 
لعلم بقبض العلماء» حی |ذا  ريق عالاً اتغذ الناس رژوسا جهالا فستلوا فأفتوا‎ 
بغیر علم فضلوا وأضلوا»".‎ 
وقي الختام نقول : اللهم اغفر لشیخنا علي بن محمد بن سنان آل سنان» وأسكنه‎ 
فسیح الحنان» مع ات تفای ی رو ل‎ 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‎ 
وکتبه‎ 
د. ناصر بن علي بن عائض بن حسن الشيخ‎ 
الباحث عر كز خدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية‎ 


(۱۲۵ ه-) 


(۱) سنن الدارمي .)٩۹۶/۱(‏ 

(۱) ضح البداري مع الس عديت ری( عن عمرو ین العاص بك 

(۳) هذه الترحمة انتقيتها من ترحمته المطولة والشاملة لحميع جوانب حياته رحمة الله عليه» وال 
اشتملت على دروس تربوية مفيدة لمن أراد استثمار عمره فيما يعود عليه بالنفع ي دنياه وآحرته» 
وتلك الترجمة هي بعنوان : «إتحاف الحنان بترحمة الشيخ/ علي بن محمد بن سنان آل سنان»» 
وهي من تأليفنا وقد طبعت بكاملها مع رسالة بعنوان : ررسالة في مسائل الرضاع» وطبعت 
مستقلة عام (4 4۲ ۱) هب عطابع وحيد ‏ مكة المكرمة .. أ.ه المحقق. 


م 
وصف الدسختين الخطيتين وأغوذجان منهما 


عند الشروع في تحقيق كتاب «تطهير الإعتقاد» والتعليق عليه وقفت 
على نسختین خحطیتین لکتاب «تطهیر الاعتقاد عن آدران الاضاد» وما 
مصورتان بي قسم الخحطوطات بالجامعة الإسلامية. ۱ 

الأولى : تحت رقم (۱/۱۷۲۹) میکروفیلم عن جامعة دار السلام -- 
عمر آباد س مدراس ‏ اند ل ضمن بحموع رقمه (۰)۳۱ ویقع كتاب 
«تطهیر الاعتقاد» ضمن هذا المجموع في واحد وعشرین ورقة من ١(‏ بت ۲۱) قٍ 
کل صفحة خمسة عشر سطرا تقریبا بخط نسخ جميل وقد ذکر في آحرها أن 
ناسخها هو : عبد القادر بن القاضي الشيخ هد كما كتب أن تاريخ 
نسخها كان ْ شهر ذي القعدة سنة سبع وستين ومائتين وألف هجرية» 
وتمتاز هذه النسخة بتقدمها في التاريخ وخلوها من النقص الذي اعترى غيرها 
من النسخ الخطية. 

النسخة الثانية: تقع تحت رقم (975/؟) ميكروفيلم عن رضا إبرامبور 
اهند ضمن بحموع [۱۲ ق] وعدد أوراقها ثلاث عشرة ورقة من (۷۷۲- 4 
في كل صفحة أربعة وعشرون سطرا تقريباً بخط نسخ واضح وجميل وکتب لي 
آخرها أن ناسخها هو : محمد بن حسين بن حسن السبعي الأنصاري كما 
كتب ني آخرها : تم بحمد الله وحسن توفيقه بعد صلاة العشاء يوم تاريخه خمسة 


وعشرين قي شهر رحب سنة ثلاث وتسعين ومائتين وألف هجرية. 


EAN 
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١ 


لحل نه ال لاش زحد اس ون السادحت ولګ وه سوحيّيد " 


العاد تلاو د من خاد لارا لاسر ون مر و لار عون 


ع اذيك احدا موز ون لعل ول ينيعو و لیا اليم و 


يركو شلهير أ سا ملصتی؛ ون ل يتوصلون یمشاه نلالد ى. 

شنو عن ادنر ۳ ریسا( اخاق الزن من دورواشهدان 
الما اه وله يمنا مبأمسودا والهران و 

زیا لم راشقا 


كنا مره عرس وع را با تہ لاتا لوین لس مر انون 


وحطهم NT‏ 3 قلا تطیر 


۱ لانقاد ىأذرن حار وحبعل تون عل وسين 


الصفحة الأولى من النسخة (أ) 


مب ۱۱۲ 2 | 
للسسسوي ی 


اد موس سرد سس 


ARE 


سابع مرفقوم ما جا یج البرراس قال ناریا 
ته چول ادن دمل رجن ما وليه جرن ند اکان س الخدم رر 
سیف رذ اھت لس اح راهب امہ کک فا خترط ملس دمر یکا 
صادقا فيج نہ وامري ونيد دين اصا ہن عبن لتق 
٠‏ مزه ناامااطزمرائحافظابوكراديهقباسناده (قصتطويلة وذبعاان 
املد تعلس رمن کین ماب( اروت وروت واثما انتما 
اتا ا اطلم فطل قالت ا فش دد 
وب و و 
تم تالت انتم قفر قالت لها حور ١‏ قالت انتب ز كبر 
وكانت لان رین شيل ان ذا لاحرارا شی طا بلتم وگو اقل 
لبعد تعب ورس رشان جال ای 
اکتا واستلة وخا لفتها انيما امج نا وليل 
SS CLS 1‏ 
ر و ردي روا 2 0 
۱ تفت ف ea‏ 
فرك ذه ارا رر ک تام لداع راد ارا دک ٩‏ 


برد ذل دمم ور ۰ سم 
تنضق امش ی 


الصفحة الأخيرة من النسخة 00 


ERE 


و ا خر درب اسر کال 1 3 5 13 a‏ عم 
ل یز ناسا تان ار جز اتی ردان ت ی 
7 مسرب خا و راون لو وف ماه 00 
0 ال ۳ را زاس مه ی 
:77 و اودر 7 
ادنك تا ررد مت د 


2 لزلزت جرد رت لا د خرش وق كد 
۳ ارب كلل دامر كاذ یل اتن وز دعوت 
حعاحنا ول ستاو وتا لے ولإررعوننه 
7 ۳ الس 2 سا ری شنت 
7 باون زازون مرا ال ونم ی :الال س ر 
3ك تحر إل شس ل وش این بتعا 00 
الزى! دا منز امز رداول فوا اده ۳ 
ناا ميو وت اراتا جلد 7 لا ۱ 
تسلو له _ شتا زستومی تن فالتا م .. 
: علا نان العا ودره وت زعا توش 7 
تسن لارا رو وان راما ا لول ور 
ان ف ساليل راولش ام م DEES‏ م 
وجو اولاز ولتت رام 
أله “رليات در رادا م اروص راي ار مج 
ولا ب لله را 547 ولس جد و زو الا اتب 
0 دازا اميق ص قلي ول( زیم وب اند لقا روفلا 1 
0 و 
مت رد تینما اوخ رر 
لزق ودی راگدای ا تفلل 


الصفحة الأولى من النسخة رب) 


زر پا بابز سروه ندب ياهب 
۳ 0 ار 5 
/ او مرن شا 
تاز ناک نس رف LL‏ اد عار 
عدر لرل ناا أ ىندا ا زرل ر وساب 
ل منص لر انرما حلي شو لتو ل ٌْ 
رلا ا شرن وسا لکا انوا IE‏ 
. لس فا مرخ ادف بت بب الاش ےی ا للب ع 
يندعو بدا تفر من عل سالا امل" ۱ 
اللرنم تالا یی ب عبرا فرعت ينا یل شرت 


کت ںام فاصنا پالتبل ا 000 زر هزانج ۳ 


ال الرس . ماب ي الج لس م 
اك بي سود أن الرليل بل عند بابرا بلع ہن لل ۷ 2 
ما رطان یر زس رل يناع به رم جاي حأ 
رد اللہ تال الناس سيوك شر يكب |لران رس( 
رین سا 1 ای ريل تاکان عل الغد اٹول عار سن رر 
یی لیم وک زرط عيشة ۱ 

- تقال انیا تفای حا را سر ری را سیم 


زارا عن ثب ال رایں-ح با 
۰ سای بلع حب من هذا مرجم | کال 
اه ری را عاد لين دی نار ون 
نه ببأ بل حاس روث ' رناررك 0 قی] نات 
PRIME 7‏ اشام اله بع ا لت | حول ها سول 
رات زبس یرانق 


تالف ارش من وا شلات ربب شا ان رط حو 21 


0 ای نم کد ررش ٠‏ ام ن رالاس انرأ 2 


e ۱‏ ااا 


سر ره 00 0 


ااب زلسیز زات 
مرت زر با 


022 ۱ 
ا 0 را ل تله سب د عدبي وزيا دل با سان‌اقر 


الرين ب ید 7 و تور 1 
زارد 
لاسر سردا 
بدي زم ۰'۰ 


E 
يم‎ 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) 


( 1۰۹۹ س 11845 هس 


م هه 2ه 
مغكيو ون یه 
صاحب الفضيلة الشيخ / علي بن محمّد بن سنان آل سنان 
من علماء المدينة النبوية وأحد مدرسى المسجد النبوي الشريف 
المتوى عام ۱۶۲۱ ه رجه الله تعالى 
دحفين 
الدكتور/ ناصر بن علي بن عائض بن حسن الشيخ 
الباحث بمركز خدمة السنة والسيرة النبوية 
بالدينة المنورة ‏ الجامعة الإسلامية 
وقف له تعالى 
يوزع مجاناً ولا يباع 
الطبعة الأولى 


۱٤۲۵١‏ مهم 


TV 


[فائدة استفتاحية] ٩‏ 


E 


# الله لا اه إلا هو الحي یوم لا تأَحُدهُ سنة ولا نوم له ما في السَمَاوات 
نا في الأرْض مغ ذا نيع عِندهُ لا بإذه یمن ین یدیم ونا حلفم ولا 
1001 
حفظهما زو لعبي العظیم #. [البقرة : 25 5 ]. 

هذه الآية اشتملت على آنواع التوحید الثلاثة : 
الأول: توحيد الألوهية. وهو قوله تعالى : الله لا إل إلا هُوَ . 
0 توحيد الأماء والصفات : وهو قوله تعالى : # الحي القیوم لا تخد 
3 ولا َوْمْ 4 . وقوله تعالى : يعم ما بين أيديهم نَا خَلفَهُمِ #. وقوله : 
وف العلي اليم 4 . 
الثالث: توحيد الربوبية. وهو قوله تعالى : ظ له ما في السْمَاوات وما في 
الأرض . مع باقي الآية. 


)١(‏ هكذا وضع الشارح ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذه الصفحة البسملة ثم أردفها بآية الكرسي 
و وت بوضع هذا العنوان ها وهي بحق فائدة استفتاحية مفيدة حيث استنبط الشيخ شید 
ره انم ال أنواع التوحيد الثلاثة مر ن أعظم آية في کتاب الله وهي آية الكرسي؛ لما 
جاء في الحديث الصحيح عن أبي بن كعب : نه «أي آية في کتاب 
الله أعظم؟» قال : الل ورسوله أغلم؟ فرددها مرارا ثم : آية الكرسي. قال : «ليهنك 
العلم أبا النذر . ا پیت ۲ ). فقد استنبط 
الشيخ e‏ من هذه الآية أنواع التوحيد الثلاثة التي هي: : توحيد الألوهية وتوحيد 
RE‏ علی کر تسوا له من الآية الكرعة رحمة الله عليه. 
والدلیل على هذا التقسیم لأنوا ع الترحید هو استقراء أهل العلم وتتبعهم لتصوص الکتاب 
aS‏ ا وما ذکر بعض التأحرین من أن هناك قسما رابعا 
وهو توحيد الحاكمية فهو تحصيل حاصل؛ إذ الحاكمية من مقتضى الربوبية. 


۲۸۰ - 
تقد(" 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدیه» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهیدا. 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد بيد اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد بجيد. 

أما بعد ؛ فان كتاب «تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» للامام المحدث 
السلفي الشهير بالأمير محمد بن إسماعيل اليم الصنعاني ‏ رحمه الله س فهو 
على صغر حجمه كثيرة فوائده» وذلك لما اشتمل عليه من العقيدة السلفية 
الصافية الى جاء ها الإسلام» ودل عليها الكتاب والسنة, ونقلها إلينا سلف هذه 
الأمة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - والتابعين ومن بعدهم من الأئمة 
الأربعة ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ بأدلتها من الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة ومن بعدهم» وحيث إن الإقبال على هذا الكتاب الصغير الحجم الكبير 
الفائدة صار مشرقا ومغرباً وشالاً وجنوباًء وذلك يدل على إخلاص مولفه رجه 
ال رحمة واسع وجزاه اش عن الاسلام والسلمین خبر ابلزای لا قام به مسن 
توضیح واستدلال على کل ما یذ کره من السائل العقدية وضرب الأمثلة لذلك 


(3) هذا النؤدم لیا العلامه على رو مين يشان أل اة برد له فال باه 
مكانة كتاب «تطهير الإعتقاد» وأهميته قي بیان حق الله تعالى على العباد الذي هو إفراده ‏ 


حل وعلا ‏ بالعبادة كما نوه فيه بجهد الصنعان وتفانيه ی الدعوة إلى تحقيق التوحيد. 


- ۳۹ - 
شرعا وعقلا. وقد ناقش ‏ رحمه الله کل من حاول رد الحق بباطله» و آظهر 
الحق بأدلته» ودحض الباطل من جمیع جوانبه» ودحض شبهات الضالين 
الخالفین مما أعطي من قوة فهمه وبراعته واطلاعه على الأدلة من الکتساب 
والسنة الى تدحض کل باطل وصاحبه: فلم يبق لأهل الباطل شبهة إلا 
ودحضها بكل ما وق من أسلوب وفصاحة وبلاغة» فلا يستطيع صاحب باطل 
الخروج من مأزق باطله» و شبهه الضالة» لأن الباطل قد زهقه الحق ودمغه فلا 
باطل يعلو على الحق بل الحق يدمغه فيصير زهوقا. فلذلك عزمت على إعادة 
طبع هذا الكتاب المفيد لما رأيت من إقبال الناس عليه من عالم وطالب علم بل 
وعامة الناس استفادوا منه استفادة كثيرة. وقد بذلت جهدي بالتعليق على بعض 
المسائل زيادة في الأمثلة وان كان لا يحتاج لذلك لما عطاه مؤلفه ‏ رحمه الله 
من توضيح وتفصيل بأدلة شرعية وعقلية» وذلك بأسلوبه الجذاب وبلاغته 
هن ينوا شنال الغو و لمعنه ای الوم نی سرون 
المنكر فيقرونه ولا ينكرونه بل رعا دعوا العوام من الناس للعمل بذلك» 
ورغبوهم على العكوف على القبور والدعاء عندها والقربان ها من نذورات 
وذبائح تراق لغير الله مع علم هؤلاء العلماء الآكلين ما حرّمه الله في كتابه العزيز 
من الذبح لغير الله من قبر أو حجر أو شجر أو عين ماء أو جب أو غير ذلك 
فيرشدون العوام إلى ذبح ذلك ويتقدمون إلى أكله مع علمهم بتحرعه في كتاب 
الله تعالى بقوله تعالى ظ حرمت عم ال لدم لحم الخنزیر وا أُمِل لقیر 
الله به 4 إلى قوله : # وما ديح عَلَى النْصّبٍ # [المائدة : ۳] أفلا يفهم هولاء 
العلماء الذین يحلون ما حرم الله في کتابه العزیز ویأکلون هذا ارام آکلا لاه 
ا الله في كتابه ال اد بأن هذا رت و 


¢ 


ويتغافلون عنه وكأنهم لا يعلمون» وكيف سيكون موقفهم عند الله تعالى عندما 
يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا؟ تفکروا أيها العلماء الذين أختم ما 
حرّم الله في كتابه العزيز وأكلتموه وأنتم تعلمون أنه حرام» تفكروا عندما تلقون 
ربکم وقد أخبركم في الحديث القدسي : «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها 
لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وحد حيرا فليحمد الله» ومن وحد غير ذلك فلا 
ود الا و اقول ترغبون آن تلقوا ریکم ها حرم علیکم وقد اريت آکله 
لأنفسكم ولغی ركم» و کتمتم آیات الله ونلتم وعیده الشدید الذي هو اللعنة من 
لله تعالى وكل لاعن. تفکروا في هذه الآية وغیرها حن تکونوا على يقين بأنکم 
قد نلتم ما ذكر فيها من الوعيد الشديد. قال الله تعالى : # إن الذين يكتّمُونَ مَا 
نا من اينات والیدی من بغد ما یه لئاس في الکتاب أولنك یلم الله 
لعي اللأَعِنُونَ 6 [البقرة : .]١59‏ فهل تقرؤون هذه الایة؟ وإذا قرأتموها 
فماذا ترون في معناهاء فهل تعرفون ذلك العی الظاهر الذي لا غبار عليه 
وتعترفون أنكم على باطل فتتوبون منه وتبينونه للناس حى تكونوا خارجين عن 
هذا الوعيد الشديد أو أنكم ستسكتون وتحلون ما حرّمه الله فتدحلون تحت هذا 
الوعید الشدید الذي يفر منه العامي عندما يسمعه» فکیف بالعام أو الطالب 
للعلم إذا أحب الفرار من وعيد الله الشدید ألا وهو الطرد من رحمة الله دنا 
وآخرة. وتفكروا في قول إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لقومه عندما 
دعاهم إلى عبادة الله وحده وأن سكوت بعضهم عن بعض بجاملة ومداهنة 
سيكون يوم القيامة حسرة وندامة» ويتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم 
عضا و یک تم وعدن و سره كليم العالم الساكت على 


(۱) أخرجه مسلم فی صحيحه (۱۹۹4/4) ح (۲۵۷۷) عن أبي ذر طه. 


E 
الباطل والجاهل المقلد للعالم الساكت على الباطل  إلى النارء ولا عذر لجاهل‎ 
على عام » ولا لعالم لعلمه ما دام وقد سكت أو رغب في معصية الله ورضي‎ 
عدح الناس له ورفعه إلى شرف أعلا ما هو فيه» وزيد محبة من الجهال وحضوعا‎ 
وقال ام تدم من دون الله آوئانا ود نک‎  : وبحلالا. إقرؤوا قوله تعالی‎ 
في الحَياة الدْیا نم یوم القيامة یر بفشکه يض ون بفضکم عضا واوا‎ 
از َا َك ین اصوین 4 [العنكبوت : ۲۰]. وقال لهم في آية آحسری‎ 
لع ان إنكاريا 527 إياهم ومستهزءا هم كيف يعتقدون پاصنام‎ 
صورا لوتی قد اندثرت عظامهم وبليت وصارت رمیما إلا أن إجابتهم كانت‎ 
حواب عاقل فاهم إلا أههم كانوا مقلدين لآبائهم وأمهاتهم وعلمائهم كما هو‎ 
حالنا اليوم» إنمم كانوا أعقل من يدعي العلم أو يعرف العلم ولكنه يسكت على‎ 
الله» وقد سبقت الآية المبينة لذلك أي المحاملة‎ As المنكر‎ 
والمداهنة. والآن نسمع لسؤال إبراهيم - عليه الصلاة والسلام  وما دا‎ 
آجابوه بعد هذا السؤال» فهل قالوا له : ام یسمعوفم إذا دعوهم أو ينفعوم‎ 
أو یضروفم إذا طلبوا منهم؟ واحکم بعقلك على من يدعو الوم الأولياء الميتين‎ 
أو الغائبين» لأن الذين يدعون الأولياء المقبورين أو الغاثبین إذا سألتهم عندما‎ 
تراهم یتوجهون إلى القبور» فتقول لهم : إنهم لا يسمعون دعاءكم ولا يستجيبود‎ 
لكم أجابوا بقوطم : نعم هم يسمعون ذلك ويجيبون كل من دعاهم وینفعون‎ 
من طلب منهم وهم أحياء في قبورهم!! الله أكبر أفيكون قوم إبراهيم أفقه من‎ 
هولاء؟ الله أكبر. إقرأ هذه الآية الکرعت وانظر من هو أضل من الأنعام» أؤلئك‎ 
أم هؤلاء؟ وفكر في نفسك الضالهة" الي أجازت للجهال دعاءهم» وأنت تعلم‎ 


ر۱) يخاطب عالم السوء الذين يدعو إلى تعظیم القبور ومن فیها. 2۱ 
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أنه شرك بالله» وأن من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال الله 
تعالى حكاية عن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : # قَالَ هل یسمغونکم إذ 
تدمون © أو يَنْفعُونَكُمْ أو يَضُرُونَ @ قالوا بل وَجَدْنًا آبَاءَنَا كذلك یفعلون 4 
[الشعراء : 177 ۷]. الله أكبر ما أوضح هذا الجواب» ولكن لمن يعقل. ما 
الذي لا يعقل لو قرأت عليه القرآن كاملا فانه لا يعقل ذلك لأن الشيطان قد 
عَشَّشَ في قلوب هؤلاء وباض وفرّخ كما سيذكره المؤلف في هذا الكتاب”". 

إذا ماذا نقول فولاء العلماء الذین يرون دعاء غر اله والذبح طسم 
والاستغانة ۲ هم والإستعانة'" هی ویصدقون ویومنون بالقصائد الشيطانية الي 
تذکر عن علمائهم وأنها حق لا باطل مع العلم بأن ظاهرها يؤدي إلى الک 
ولیس إلى الشرك بالله» وقائلها هو السید الميرغي الذي يصف نفسه بأنه 
آقرب من الله تعالى وآسرع إجابة للمهموم والغموم والکروب. فامع إلى قوله 
وأمعن» آنظر وفکر ثم احکم عليه عا فهمته. قال الیرغی : 


(۱) انظر ص٤‏ ۰.۱۱ 

(۲) الاستغائة : ردهي طلب الغوث» وهو إزالة الشدی کالاستنصار طلب النصر». مجموع 
الفتاوى (۱۰۳/۱). 

(۳) الإستعانة : طلب العون من الله بالتأييد والتوفيق في جميع الأمور الدينية والدنيوية التي 
ترضي الرب .جل جلاله. وطلبها من غير الله شرك حلي» وكذلك الإستغاثة لا يستغاث إلا 
وال وحده لا شريك له. 

)٤(‏ هو : محمد عثمان بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله اليرغي احجوب الحنفي الحسيئء 
مفسّر صوفي محترق» هو أول من اشتهر من الأسرة الميرغنية عصر والسودان. ولد عام 
(۱۲۰۸) هب وتوف عام (۱۲۹۸) ه. 


انظر ترجمته في جامع كرامات الأولياء »)۲٠۹/۲(‏ والأعلام للزركلي (557/7). 


إذا كنت في هم وغم وك بربة 


EAE 


فادعي يا يرق السبلة رت غ 
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إذا كنت قي هم وغم ناد 


فاسمي مكتوب على ساق عرشه 


أيا ... أنميك من كل ضيقة 


فالنادی احذوف في البيت الأول هو الیرغیي كما أفادني بذلك مؤلف مذیب التفسير» وهو 


شيخنا العلامة / عبد القادر بن شيبة الحمد ‏ حفظه الله س وذكر في كتابه أنه مع بعض 


الصوفية قي إحدى البلاد الإفريقية وهم يرددون البيتين» ویعتمرون ذلك من صلواگم فقام 


تصحهم وان اران هنا شرك باه ٍذ لا یدعی إلا ان فقالوا له : ان هنا من شطحات 


الشيخ. وقد رد حفظه الله على هذين البيتين بقصيدة بلغت )۳١(‏ 5 ساها النصيحة بین فیها 


التوحيد الخالص الذي خلق الله الخلق من أجله. كما بِيّن فيها أن سعادة العباد تكون بامتتاهم 


أوامر الشارع الحكيم واحتناهم فیه. انظر الأبيات في قذيب التفسير (511/5 -- ۲۷۲). 


ومطلعها : 

بحمد إلمي قد بدأت بالق 
وذدت عن الحوض المبارك كل من 
إلى أن قال: 

فإن كنت في ضيق فربك حاضر 
وان كنت في هم وغم فناده 
ولاتنالة ادا نواه وان تن 


فللخالق التصريف جل حلاله 


وقد رمت فيها نصح أهل شسريعي 


أراد به سوا حقد ونقمة 


يحبك ويكشف كلل هم وغمة 
کر لدت ين المح شالة 


و يرج غر الله اادد - 


متا زى 


32011 

ياك عليك آیها القاری للدم النعرة الشيطانية الصوفیة الى لا تخفی 

علی من له قلب واع وأذن تسمع الحق وتفهم الکلام من قائله حقاء وإذا كان 
كذلك فماذا تحكم على هذا القائل. وإذا كان هو السيد الميرغيٰ فکیف إذا كان 
غير سيد كما يدعي غيره أنه شريف قد عشقه جين فيعطيه الغيبيات كما يزعم 
هولاء الدحالون فیکذبون علی العوام بأغم آشراف ولذا کان شریفا فکیف 
يعشقه جين؟! فان الجن لا یعشقون إلا فاسقاً أو کافرا أو يعافا توت اد 
وبعضهم عوام لا يعرفون القراءة ولا الكتابة» وعندما يكذبون على العوام بأن 
الجن أحبروه مما عند العامي الذي یات إلى هذا الفاسق يخبره عا عنده من الذي 
يشكو منه إليه فيأحذ ورقة يوهم العتقد فيه بأنه يكتب وهو لا يعرف أن يكتب 
قعا "نعط شيل کی مش الا ورزر اوا کرو ماه ویک نت 
على هوّلاء الجهال بأن هذا حاتم البي سلیمان عليه السلام والعوام ی صدقون» 
وهکذا یسلبون آموال الناس كذباً وزور والناس مهلهم یعتقدون فیهم هذاء 
وأنهم صادقون مع العلم بأنهم لا یصلون صلاة واحدة ومع جهل العوام بدين الله 


(۱) الصوفية : نسبة إلى لبسهم الصوف الذي يعبر عن الزهد والتقشف وترك التنعم والملذات 
المباحة. 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أنهم على ثلائة أصناف : صوفية الحقائق» 
وصوفية الأرزاق» وصوفية الرسم. انظر مجموع الفتاوى .)١9 »٦/۱۱(‏ 
وعندما يعيب شيخنا العلامة علي بن محمد بن سنان آل سنان ‏ رحمه الله تعالى ل 
الصوفية إنما قصده الغلاة منهم أصحاب الشطحات الى تخالف الكتاب والسنة والعقول 
الصحيحة والفطر الستقيمة مثل + الیرغن وأمثاله. ولذلك یذکر شیاً من الأبيات التضمنة 
للغلو النتن في التصوف في مواضع كثيرة من شرحه لهذا الکتاب. آما الذين زهدوا في الدنیا 
منهم وانقطعوا للعبادة فلا یدخلون قي الغلاة المذمومين مثل الحسن البصري وانید 
والفضیل بن عیاض وإبراهيم بن آدهم وغیرهم. 


56 - 
تفال لا یفرقون بین مصل وغبره بمهلهم بدین الله ا حی آن بعضهم برغم 
أنه يصلي عکة و م يصل معهم» وهم يصدقون بذلك. واسمع لأحدهم وهو 
يقول لتلميذه ومريده کذبا وزوراً ودجلاً وكفراً : 
مريدي تمسك بي وكن بي وثقا ‏ آحيك في الدنيا ويوم القيامة 
فقالوا أيا هذا ت ركت صلاتك ٠‏ ول يعلموا تتفم | 
وكم تحكى عن مثل هؤلاء الكذابين الدجالين الذين يضللون العوام. 
وقد ذکر الولف کے رحمه أشنت أنقلة ا یعتقده العوام فق عبسدوهم 
عبادة تامة قولا واعتقادا وعملا. فهتفوا بأسمائهم واعتقدوا في قلوهم النفع 
و الضر وذبحوا هم الذبائح وقربوا هم القربات من المال والولد فينذرون لهم 
الولد كاملا أو نصفه أو ربعه سواء کان الولد ذکرا و ی فیحملون لصاحب 
القبر كل سنة ما هو من مهر البنت إذا تروحت» وهکذا إذا ولدت البقرة فأول 
مولود منها یکون للولي وأول سمن يكون للولي أيضاً. ستقرأ أيها القارئ 
للمولف في هذا الکتاب آشیاء وأشیای منها قوله ‏ رحمه الله : 
وقد هتفوا عند الشدائد باهها كما بهت المضظر بالصضصمك الفتترد 


)١(‏ هذان البيتان ذكرهما الشيخ ‏ رحمه الله ضمن قصيدة أوردها في رسالة بعنوان 
رتوضیح أمر الصوفية» صده" ضمن المجموع المفيد من عقيدة التوحيد» وعزا هذه 
القصيدة إلى كتاب ررالاسم الأعظم» للطوحي. وم أعثر على هذا الكتاب رغم البحث 
الطويل قي كل ما ألف من كتب في الإسم الأعظم. وهذان البيتان من شطحات الصوفية 
وقورهم؛ إذ لا يتمسك في الدنيا إلا بالكتاب والسنة. ولا يحمي العبد في الدنيا ويوم 
القيامة إلا الله تبارك وتعالى. والبيت الثاني مضمونه الإخبار بأكاذيب وأباطيل يدعيها 
الغلاة من الصوفية يضحكون با على السذج من العوام الذين لا علم لديهم يدحضون به 
أباظيلهم :وأ کاذیهم. 
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وكم عقروا في سوحها من عقيرة أفلسبتة لغير الله جهرا علی عمد 
و کم طائف حول القبور مقبلا ومستلم الار كان منهن بالایدي؟) 


وستعرف ما سیذ کره المؤلف من الأدلة الشرعية من الکتاب والسنة ما 
ينلج القلب السليم الذي لا يتعلق إلا بالله قولاً واعتقاداً وعملاء فهو رهه الله 
تعالى ‏ قد أوضح في هذا الكتاب مع صغر حجمه وسماه «تطهير الإعتقاد» 
فجمع مجموعة قيمة في توحيد الله التوحيد الخالص من الشرك بالله وتتزيه الله عن 
أي شريك سواء في ربوبيته أو أسمائه أو آلوهیته. وشدد النكير في النص على 
المنحرفين والآثمين والمضللين» ونفى عن أي إنسان أن يعتقد به النفع أو الضر الا 
بالله تعالى. أما مخلوقاته فإفهم لا علکون مثقال ذرة في السموات أو ق الأرض بل 
جعل الله الإعتقاد في أي مخلوق سواء كان نيا أو جنياً أو إنسياً آوهسی من بيست 
العنکبوت. قال تعالى : ل مَل الذِينَ انَخَدُوا من دون الله أَوْلَِاء كمكل العنکبوت اتّخَدْتْ 
تا وان مناوت لبت الْمنْكبُوت لو كائوا يَْلمُونَ 4 [العتكبوت : 4۱]. 

وإذا كان غير الله كمثل بيت العنكبوت فكيف يترك الإنسان الخالق 
العظيم القادر على كل شيء العالم بكل شيء الذي لا تخفى عليه خافية : 
# يَعْلَمُ خَائِنَة الأعَيْن وَمَا تُحْفِي الصدورٌ 4 [غافر : »]١89‏ وبيت العنكبوت لا 
تغنٰ العنکبوت قا فکیف سو الانسان الداعي غير الله والمستغيث بغير الله 
والذابح لغیر الله تعالى. و کم و کم تذبح الذبائح لغیر الله سواء عند القبور أو في 
البیوت أو عند العیون إذا نقص منها الاء لاعتقادهم أن الشیطان وضع قدمه 


00 هذه ألأبيات من قصيدة للصنعاني مدح فيها الإمام احدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وأشاد بدعوته فيها لاتفاقه معه في الدعوة إلى التوحيد الخالص ونبذ الشركيات ‏ رحمة الله 


عليهما. انظر القصيدة في ديوان الصنعاني صاك ١5‏ - ۰۱7۱۷ 


aN 
على العين فلا تحري. ثم يأكلون هذه الذبائح مع علمهم من كتاب الله ما‎ 
محرمة؛ فالذابح لغير الله ملعون بحديث رسول الله يه وأكل الحرام حرم بكتاب‎ 
الله . امع قول البي 4 : «لعن لله من ذبح لغير الله فمن يحب أن يكون‎ 
ملعونا مطرودا من رحمة الله كإبليس لعنه الله إلى يوم القيامة ؟! فالذابح لغير الله‎ 
ملعون وآكل ما حرمه الله ملعون. قال الله تعالى : # حرمت علیکم الميْتّة والدم‎ 
لحم الخئزیر وما أُهِلٌ یر الله به 4 [ المائدة : ۳] وني آية أخرى : ف وما‎ 
4 َمِل به لِعَيْر الله 4 [لبقرة : ۰۱۷۳ وقال تعال : وما ديح عَلَى الب‎ 
[المائدة : ۳]. فهل يخفى على عالم أو طالب علم أو عامي هذا الحرم. وكثير‎ 
من الناس يعتقدون بإضلال علماء السوء لهم بأن هذا محبة للأولياء والأنبياء» وأن‎ 
هذا لا ينكرة إلا من لا يحب الأنبیاء و الولیای ويجهلون أن الذي لا يحب‎ 
الأثبياء کافر» والذي لا يحب الأولياء فاسق» ولكن من هم الأولياء» فكثير من‎ 
یلبسون اررق القطعة الوسخة أُو الذي مول على نفسه ولا یقرژون قول الله‎ 
تعالى في صفة الأولياء» فقد وصفهم الله ف کتابه العزیز وین صفتهم وهو الامان‎ 
ألا ان أَوَلياء اله لا وف علیهم ولا هُمْ یحو © الَذِينَ‎  : والتقوى فقال تعال‎ 
- آمَنُوا وکائوا یتقو 4 [یونس : ۰0۲ ۳]. ثم اسمع لقول الامام النووي""‎ 
-- رحمه الله عندما شرح الحديث الذي تقدم ذکره وقد رواه الامام مسلم‎ 


رحمه الله في صحیحه(" فقال النووي ‏ رحمه الله : «وقوله : عله «لعن 


(۱) أخرجه مسلم ی صحيحه )١5571/1(‏ ح (۱۹۷۸) عن علي #د. 

(۲) هو : أبو زكريا ييى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوران النووي» علامة بالفقه 
والحديث» وله مؤلفات كثيرة في مختلف الفنون. ولد عام (1۳۱) هب وتوفي عام (515) ه. 
انظر ترجمته في النجوم الزاهرة (۲۷۸/۷)» والأعلام للزركلي .)١15١ -١15/4(‏ 

(؟) تقدم تخريجه قريبا. 


ENS 
الله من ذبح لغير اللّه» الراد به أن يذبح باسم غير اسم الله تعالى کمن يذبح‎ 
للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى  صلی الله عليهما وسلم  أو للكعبة‎ 
ونحو ذلك» وكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو‎ 
نصرانیا أو يهوديا نص عليه الشافعي رحمه الله ورضي عنه» واتفق عليه أصحابنا؛‎ 
فان قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة كان ذلك كفراً؛ فإن كان‎ 
الذابح مسلما قبل ذلك أي قبل الذبح صار بالذبح مرتدا»”", وهكذا ذكره ف‎ 
جميع كتبه عن غير واحد من الشافعية. قال الزخشري") : «كانوا إذا اشتروا دارا‎ 
أو بنوها أو العم داع و ذبيحة حوفا أن تصيبهم الجن فأضيفت الذبائح‎ 
البهم»" كذلك قال النووي  أي قوله السابق. ثم قال النووي : «وذكر الشيخ‎ 
إبراهيم الروزي") من أصحابنا أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أف‎ 
أهل بخار ی بتحررعه لژنه ما آمل به لغیر ا أي أن أكله حرام ما دام‎ 
أهل لغير الله تعظیما له» وإذا كان هذا حراماً فكيف ما يذبح عند القبور لموتى‎ 
تحت التراب أو عند العيون أو علد ناء البيوت أو عند الدخول كما ذكزه‎ 
الزخشري. وكم و کم تذبح الذبائح عند المناسبات للموالد أو الحضرات؛ فافا‎ 
تذبح لغير الله تعالى تعظیما لأصحاماء وهذا هو المشهور والمعمول به في معظم‎ 


)۱( شرح النووي على صحيح مسلم (۱9۰/۷ - ۱۵۷). 

(۲) هو : أبو القاسم جار الله حمود بن عمر الزخشري الخوارزمي» ولد عام (40۷) هب وتوف عام 
(۵۳۸) ه. انظر ترجمته ف وفیات الأعيان (۱5۸/۵- ۱۷ والأعلام للزركلي (۱۷۸/۷). 

(۳) الفائق في غريب الحديث (4/۲). ۱ 

)٤(‏ هو : إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق» فقيه» انتهت إليه را الشافعية بالعراق بعد ابن سریج. توق سنة 
)۳٤۰(‏ ه. انظر ترجمته في وفيات الأعيان (۲۳/۱ - ۲۷)» وشذرات الذهب (۲۵۵/۲). 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١۷/۷(‏ 

(1) يقصد كلامه المتقدم قبل سطور. 


28 
أقطار العالم الاسلامی عامة. وسیذکر المؤلف ‏ رحمه الله ی هذا الکتاب 
أمثلة كثيرة وییّن ذلك مع الادلت ویقرن هذه الأمثلة بالأمور الشر کية الى لا 
تصلح إلا لله تعالى» الب هه كل نتن رفع دراک أن شرت إل الله تریة ضادفة 
بشروطها الثلاثة. وهي: الإقلاع عن المعصية» والعزم على ألا يعود إليها أبداء 
والندم على ما سبق منه حن يلقى الله وهو مستح حجل أمام الله تعالى''". 


هذاء والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


(۱) قال النووي ‏ رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم (۳۲۱/۱) : «روللتوبة ثلائة أركان : 
أن يقلع عن المعصية» ويندم على فعلهاء ويعزم على أن لا يعود إليها. وإن تاب من ذنب 
وهو متلبس بآحر صحت توبته» هذا مذهب أهل الحق» اه. ۱ 
عبر رحمه الله عن شروط التوبة بلفظ الأركان. وهناك شرط رابع : «إن كانت 
العصية تتعلق بآدمي فشروطها آربعق هذه الثلائة المذكورة وأن يبرأ من حق صاحبها؛ فان 
كانت مالا أو نحوه رده إليه؛ وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه؛ وان 
كانت غيبة استحله منها» أ.ه رياض الصالحين ص١١.‏ 


ترجمة الإمام الصنعاین رحمه الله تعالى 


بعلم امارح 


رحمة الله عليه 


عه 
ترجمة المؤلف 
هو السيد محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي بن حفظ 
الدين بن شرف الدين بن صلاح بن الحسن بن المهدي بن محمد بن إدريس 
بن علي بن محمد بن أحمد بن ییی بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن الحسن 
ون شبد کی ی عاد الله برن ینب الفا ین (ساعیل بحن 
الصنعان المعروف باي ابر اهیم. 


ولادته : 


ولد ليلة الجمعة نصف جادی الآخرة سنة تسع وتسعين وألف هجرية 
بكحلان ثم انتقل مع والده إلى مدينة (صنعا) عاصمة اليمن سنة سبع ومائة 
وألف هجريق فأحذ عن علمائها. ۱ 
ا 

للصنعاي ‏ رحمه الله شيوخ كثيرون تلقى عنهم العلم في اليمن 
وأرض الحر مين ومنهم: 

.١‏ إسماعيل بن صلاح بن محمد الكحلان والد الصنعاني ‏ رحمهما الله. 

۲ زید بن جد ابن اسن 

۳. ضلاح بن الحسن الأأخفش. 


.٤‏ عبد الخالق بن الزين الزحاحي الزبيدي. 


ه. عبد الرحمن بن الخطيب بن أبي الغيث أحد حطباء المسجد النبوي 
الشريف في زمن الصنعان - رحمهما الله تعالى. 

. عبد الله بن علي الوزير الصنعاني. 
. على بن محمد العنسي. 

۸ محمد بن أحمد الأسدي. وغيرهم. 

٩‏ محمد بن أسعد الإسكدراي الحنفي. ذكره في (تطهير الإعتقافى'. 

رحلته في طلب العلم: 

به رحل الفتعاق ك رجه اه - إلى ك الکرمة) رقا ايت 
على آکابر علمائها وعلماء (الدينة المنورة)» وبرع في العلوم الختلفة حى بر 
آقرانه وتفرّد بالرئاسة العلمية في (صنعاء)» وأظهر الاحتهاد والوقوف مع الأدلة 
ونفر من التقلید وزیف ما لا دلیل عليه من الاراء الفقهية» وجرت له مع أمل 
عصره نحن و حطوب شأن كل مصلح يدعو إلى الحق ویجاهر به قي عصور 
الظلمات, وقد حفظه الله من کیدهم و کفاه شرّهم. 


گے 


< 


وقد و لاه الامام الور -- من ائقة اليمن ‏ الخطابة ببجامع صنعای واستمر 
ناشرا للعلم تدریسا وافتاء وتصنیفا. وكان لا يخشى في الحق لومة لائم» ولا بای مما 
يصيبه في سبیله شأن الذین أحلصوا دینهم لله وآثروا مرضاته على مرضاة الناس. 


(۱) انظر صه ۱۷. 

(۲) هو : الحسين بن قاسم بن الحسين من أثمة الزيدية في بلاد الیمن. لقب بالنصور بالله» وهو 
معاصر للامام الصنعاني. ولد سنة سبع ومائة وألف هجرية وتوقي سنة إحدى وستين ومائة 
وألف هجرية. انظر ترجمته في بلوغ المرام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وإمام ص۹ 
والبدر الطالع (۲۲۹/۱). والأعلام للزركلي (۲5۲/۲). 


oo 


وقد التف حوله كثيرون من الخاصة والعامة» وقرؤوا عليه كتب الحديث 
وعملوا باحتهاداته وأعلنوا ذلك فى" الناس. فكانت فتن أظهرهم الله عليها. وكان 
في ذلك الوقت رافق لظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رجه الله سے 
ولا سمع بدعوة الشيخ محمد أرسل له رسالة يشيد فيها بدعوته, وأنه قائم با في 
اليمن كما أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قائم يما بنجد وما حوضا. ومن 
ضمن الرسالة الى أرسل با للشيخ محمد بن عبد الوهاب قصيدة تبين قوة 
عقيدته باليمن. فاقرأ هذه القصيدة الن احتصرت من دیوانه"۲ رحمه الله رحمة 
واسعة يظهر لك قوة الدعوة إلى الله تعالى ولو كانت من واحد فإن الكثرة لا 
عبرة يما وإنما هو الحق ولو قل فاعلوه بخلاف ما عليه أكثر الناس اليوم فإيهم 
يعتبرون عمل الكثير ولو كان خطأ على حق ويقولون الناس على هذاء فكيف 
كد هذا وقد اماق تعال ی کتابه العزیز فیقول تعال : وان طع أكثر 
مَنْ في الأَرْض يُخيلوك عَنْ سَبيل الله 4 [الأنعام : .]١١١‏ 

وه لیات انها شمن رساله لوأ ليلعت تام ما فيد 
الوهاب رخ ال رحمة واسعة ورحم اه الان کذلاك. قال رحمه الّه س : 
سلام على نحد ومن حل في ند وان كان تسليمي على البعد لا جدي 


أن قاس 


(۱) هو : الامام احدد الشیخ محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التميمي النحدي, إمام الدعوة 
الاصلاحية في الجزيرة العربية» شج منهج السلف الصاح اغا إلى التوحيد الخالص ونبد 
البد ع وإزالة ما علق بالإسلام من أوهام وشركيات. ولد عام (ه۱۱۱) هب وتو عام 
)۱۲۰٩(‏ ه. انظر ترجمته في تاريج نحد لابن غنام  5/١(‏ ۸۵ وعنوان اد في 
تاريخ نحد 1/< 45) والأعلام للز ركلي (1517/5). 

(۲) انظر ص 1١55‏ ا9ا5١.‏ 
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وقد جاءت الأب ار عنه بآنه يعدا الشرع الشریف ما يدي 
يقر كر ا ع هتساشن 
ا کال ا لوحا مشاهد ضل الناس فیها عن الرشد 
أعادوا يما معيئن سواع ومثله یغوث وود بعس لك من رد 
وقد هتفوا عند الشدائد باس مها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد 
7 وكم عقروا في سوحها من عقيرة ‏ أهلت لغير الله جهرا على عمد 
تم و کم:طاققف تحسول القبور مقبلا 2 ومستلم الأركاة مهن الا ايا 
5۹ اک او ی و رن 5 
داعيا باليمن إلى توحيد الله تعالى عقيدة السلف الصا من الصحابة والتابعین ومن 
بعدهی وقد حصل له أذى كثير من أهل الباطل؛ ولكنه صبر على ذلك ولم يرده 
عن دعوته ولا بلغه دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله 
کته راد فرحا وامتيشارا وقرة وغلما سبق عرد اشاعق اعدا رفك 
يظهر الحق بأهله» ولو كثر كارهوه وماقتوه كما ذكر الله ذلك في كتابه العزيز 
بقوله : وَقلْ جا؛ احق وزهق الباطل ان البَاطِلَ کان رَهُوقاً 4 فرحمه الله 

رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته جات لعي 
ثم إنه على ما كان يدعو إليه من هذه العقيدة السلفية الصحيحة الصافية 
لم يقتصر على ذلك بل صار يؤلف الكتب المفيدة في العقيدة والحديث وغير 


ذلك. وانتشرت مؤلفاته في مشارق الأرض ومغاريماء وصار علما عند العلماء 


(۱) انظر هذه الأبيات في ديوان الصنعاني ص .١١۷ ١۱٦٦١‏ 


(۲) سورة الاسراء ‏ الاية رقم (۸۱). 


6۷ _ 

واستفادوا من كتبه كلهاء وهذا دلیل على إحلاصه في ذلك لله تعالى» لأن الله 
تعالى إذا علم إخلاص عبده أحبه ووضع حبه قي السموات والأرض معا كما 
ثبت ذلك عن البي 79 . 
تلامیله : 
لا شك أن الذين تلقوا العلم على الصنعاني من طلبة العلم کثر لسعة علمه 
وكثرة مولفاته ومنهم: 

١‏ إبراهيم بن حسين احبشي. 

؟ ‏ أحمد بن الحسن. 

+ أحمد بن صاخ بن أبي الرحال. 

٤‏ - أحمد بن محمد قاطن. 

ه ‏ أحمد بن یی الشامي. 

5 الحسن بن إسحاق بن المهدي. 

۷ عبد القادر بن أحمد. 

۸ - محمد بن إسحاق بن المهدي. 


(۱) انظر الحديث في صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري (۳۰۳/۲) ح (۳۲۰۹) من 


9 © الله 
حديث الي هريره د 


25 
من مؤلفاته رحمه الله : 
فمن مؤلفاته الي ظهرت ف العالم والمذكورة قي هذه الترجمة باحتصار. 
وإلا فهي كثيرة جدا وأكثرها لم يُطبع إلى الآن؛ وقد رتبتها على حروف العجم 
ليسهل تناوها للقارئ الكرع» وهي : 
0 
.١‏ إحابة السائل شرح بغية الآمل عنظومة الكافل في أصول الفقه. 
۲ الاحراز لا نی آساس البلاغة للزخشري من کناية و عا 
۳. إرشاد التقاد إلى تیسیر الاجتهاد روهو مطبوع). 
.٤‏ إسبال الطر شرح قصب السکر بنظم نخبة الفکر لابن حجر ل 
رمه الله سے وهو مطبوع. 
ه. الأنوار شرح إيثار الحق على الخلق لابن الوزير. 
7 إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرق وهو تحت الطبع. 
(ت) 
۷. التحبیر على تیسیر الوصول إلى جامع الأصول للحافظ عبد الرحمن 
الدییع في بجلدین ولم یکمل. 
۸ تحقيق الفروق بين آنواع الکفر والظلم والنفاق والفسوق. ذكره 
الصنعاني ميد رحه الّه - ل کتابه هذا الذي نحن بصدد تحقيقفه. 
وم أقف عليه. . 
9. تطهير الإعتقاد عن أدران الإلحاد. 
٠‏ . التنوير شرح الجامع الصغير تي حديث البشير النذير للسيوطي في 


أربعة جلدات. 


- ٩ 5 


۱ توضیح الأفكار على تنقیح الأنظار في علوم الآثارء وهو مطبوع 


ان 
(ث) 

۲ قرات النظر ی علم الائ أي احدیث. 
رج 

۳ جمع الشتيت شرح آبیات التثبيت للسيوطي» وقد طبع عدة 
(ر) 


٤‏ . الروض النضير في الخطب. 
5 الروضة الندية شرح التحفة العلوية. 
(س) 

۰ سبل السلام شرح بلوغ الرام من أدلة الأحكام لابن حجر 
العسقلاني ‏ رحمه الله سب وقد اختصره من بدر التمام لشيخه 
الحسين بن محمد المغربي» وليس المغربي الشهور كما يغلط فيه 
الكثير من المدرسين لعدم معرفتهم البلاد. وقد زاد على الشرح 
المذكور بعد احتصاره فصار أكبر من الأصل. 

۷. السهم الصائب للقول الکاذب. وهو رد على جماعة تسموا 
بالشيعة قالوا بأن تدريسه ف تفسير القرآن بالجامع من النکر . 

2 
۸. العدة حاشية على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للحافظ 


ابن دقيق العید. وهو في أربعة أجزاء. 


(ف) 
.٩‏ فتح الخالق شرح مادح رب الخلائق لابن الوزیر. 
(ق) 
۰ قصب السكر. وهو نظم نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني ل 
رحمه الله » وهو في علوم الحديث» وهو مطبوع. 
۹9 
۱ منحة الغفار على ضوء النهار شرح على متن الأزهار آشار إليه 
في هذا الکتاب الذي بين ايديا(“ مطبوع في آربع حلدات. 
۲. السائل الرضية في بیان اتفاق أهل السنة والريدية. 
3( 
۳ نصرة المعبود في الرد على أهل وحدة الوجود. 
(ي) 
.٤‏ اليواقيت في المواقيت". 
وله ديوان مطبوع جمع فيه الدعوة إلى الله تعالى وبيان توحيد الألوهية 
وآید كل داع إلى الحق المبين» ورد على كل معارض للحق. وأظهر الحق وأبطل 
الباطل بأبيات كثيرة مذكورة في ذلك الديوان» وقد طبع ووزع بحانا لطلبسة 
العلم. فجزاه الله حير الجزاء. 
هذا ولم يظهر من مؤلفاته إلا القليل. وإلا فله مصنفات أحرى لم تظهر. 
وقد أفرد كثيراً من المسائل مما لو جمع لكان بجلدات» وقد أشار في ديوانه السابق 
(۱) انظر ص۱۳۱. 


(۲) ذکر الدکتور / عبد الله شاکر الجنيدي في تحقيقه لکتاب «إيقاظ الفکرة لمراجعة الفطرة» 
عددا کثیرا من مؤلفات الصنعاني بلغت [۲۹ ۲] موف 


EE 
ذكره إلى ردود كثيرة كان يرسلها وهو بالسجن إلى خصمائه قي الدين الذين‎ 
قاموا ضده وأقحمهم بالحجج الدامغة لباطلهم» وهم من ابناء عصره حي‎ 
آعجزهی فلم یستطیعوا مقاو مت لأنه كان يرد عليهم بالأدلة من الكتاب‎ 
والسنة» وهم یجادلونه بآراء آبائهم وأحدادهم عادة أهل الباطل.‎ 
: وفاته رحمه الله‎ 
توف س رحمه الله بصنعاء يوم الثلاثاء الموافق للثالث من شعبان سنة‎ 


(۱۱۸۲) ه. فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته جنات النعيم' ". 


(۱) انظر ترجمة الصنعاني في البدر الطالع للشو کان (۱۳۳/۲- ۱۳۹) رقم (۰)4۱۷ ونشر 
العرف لنبلاء اليمن بعد الألف (۲۹/۳ س 1۹) رقم الترجمة (4۲)» وتوضیح الأفکار 
(۷۳/۱ - ۷۵ والأعلام للزركلي (۰)۳۸/۲ وهجر العلم ومعاقله في اليمن 
(۱۸۱۰/4- ۱۸5۷) رقم الترجمة (۱۷). 


شا 
[بین يدي الکتاب] 

واليك أيها القارئ نزف هذا الکتاب «تطهیر الاعتقاد» فهو على صغر 
حجمه فقد جمع فيه بحموعة قيمة في بیان توحید الله التوحید اخالص وتتريه الله 
من الشريك بکل ما یستحقه الله من التعظیم والاحلال بکل أوامره ونواهیه. 
ففيه النعي على المنحرفين والائین والضللین الذین ضلوا عن الحق إلى الباطل؛ 
ودعوا الناس لذلك» حى ظنوا أنهم على الحق وغیرهم على الباطل» وذلك 
لاعتقادهم أن من كان قبلهم لا يخطئ؛ فتركوا التوحيد الخالص الذي لا يصح 
الا له تعالی» والاعان الطلق الذي ن ویظهر صاحبه اند صادق أو کاذب 
وذلك بالأعمال الصالحة الشروعة من الله تعالى على لسان نبيّنا يلد فقد نفی 
لله سبحانه وتعالى ‏ جلب النفع أو دفع الضر ‏ عن أي إنسان يعلق قابه 
بمخلوقات الله تعالى"؛ فالمولف ‏ رحمه الله يدعوك ها الأخ المسلم دعوة 
قوية إلى توحيد الله الطلق ول الإخلاص لله رب العالمين وحده لا شريك له 
بيده الأمر كله» وبيده الملك کله. وبيده ناصية العباد وأرزاقهم وأرواحهم 
ومعاشهم. وهو على كل شيء قدير» وقد نفى عن غيره النفع والضر ووصفه 
بأنه كبيت العنکبوت. فلا يملك مع الله شيئاً ولو مثقال ذرة في السموات 


(۱) وهي كلمة لشيخنا العلامة/ علي بن محمد بن سنان آل سنان ‏ رحمه الله تعالى . أبان 
فيها مرة أخرى أهمية كتاب «تطهير الإعتقاد» بالنسبة للمجتمع المسلم كما أشاد فيها 
بجهد الصنعان المشكور وتفانيه في الدعوة إلى توحيد الألوهية. وقد احتهدت في وضع هذا 
العنوان لها والذي وضعته بين معقوفين تیسیرا للوصول إليها من خلال فهرس الموضوعات. 

(۲) يشير رحمه الله إلى قوله تعالى : «إ ولا تَدْعُ مِنْ دون الله ما لا یف ولا یضرك فان فعلت 


فإك إذا من الظالیین © [یونس : ۱۰5]. 


Tz 

والأرض كما ستقرؤه في هذا الكتاب الصغير الحجم الكبير الفائدة» فهو ينفي 
عن أن يكون أحد ينفع أو يضر مع الله ويضرب الأمثال العقلية لعل من يعقل 
ذلك فيعود إلى الحق» فهو يذكر الأمثال من الأمور الشركية الظاهرة من كثير 
من الناس الذين يقعون في هذه الاعتقادات الفاسدة» ویدعوا فاعلها إلى التوبة 
الصادقة» ويدعو كل مسؤول إلى محاربة ذلك من قريب أو بعيد» لأن كل إنسان 
مسوول عمن تحت بده لقوله تعال : ا ايها الذین امنا قوا أنفسك وأهلیکم 
تارا % | التحرم : 5] فاحذر حي السلم من تقلید الضالین الضلین الذين يأتون 
من الأعمال ما ظاهره للعوام البساطة وباطنه الشرك بالله تعالىم» سواء كان من 
قوهم أو باعتقادهم أو جوارحهم لأن اللسان يُشرك بالله بالدعاء والإستغاثة 
وغيرهما من العبادة القولية» والقلب يعتقد في حي أو میت أو غائب أنه يعلم 
ار كاف بيدا ارق ار اش كنا تون قاتا ور اذا على الل 
وعلى الناس بأنه قريب يعلم حال الإنسان ولو كان دا 

إا كنك ف عم وعم و رة فادعی يا ميرغئ أجنك بسرعة”) 

فلما يسمع الجاهل الغبي هذا البيت یصدق ذلك ويعتقد فيدعو هذا 
الكذاب الدجال الذي يدعي لنفسه القرب من الخلوق وعلم حاله كني 

۳ ظ 

)١(‏ قذیب التفسیر (/۲۷۰) مع اختلاف يسير. وقد تقدم التعلیق على هذا البیت 
ص۰۳ ۲۳ وأنه من شطحات الصوفية وق و کهم وأن قائله لو مات على هذا 
العتقد فهو على حطر عظیم؛ إذ مضمون البیت من حصائص الله تعالى» فلا یدعی عند 
حلول الحم والغم والکرب بالانسان إلا الله تعالى» وليس البرغي الذي لا علك لنفسه 


موتا ولا حياة ولا نشوراء فهو مخلوق ضعیف. 


2 
ها آنا أقدم لك اح هذا الکتاب فى أ 
وها أنا أقدم لك أحي هذا الكتاب في أجمل صورة لتفهم كلام مؤلفه ‏ 
1 ۱ : 
رهه لله ل وتوكل على الله واستلهم رشده وتوفيقه» فهو نعم المولى ونعم 
1 
النصير» ومنه التوفيق والسداد وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 


وصلى الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه 


كتبه فقير عفو الله ورحمته علي بن محمد بن سنان آل سنان. 


1۷ 


مقدمة الکتاب 


[قال الامام العلامة ابر الفهامة الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعایي 
رحمه الله تعایی](. 

الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه 
بتوحيد العبادة كل الإفراد من اتخاذ الأنداد"“ فلا يتخذون له ندا ولا 
يدعون معه أحداً. ولا يتكلون”" إلا عليه ولا يفزعون في كل حال إلا 
إليه ولا يدعونه بغير أسمائه احسینی, ولا يتوصلون''' إليه بالشفعاء # من 
ذا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ الا باذنه © [البقرة : .]٠٠٠١‏ فإ فَأَرُوني مَاذَا خلق 
الْذِينَ من ونه » [لقمان : ۱۱]. 

1 وآشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له 5 ومعبودا و آضهد 
أن حمدا عبده ورسوله. الذي أمره أن يقول : «قن 3 أَمْلِك في 
فعا ولا ۳ إلا ما شَاءَ الله © [الأعراف : ۱۸۸] وکفی بالله شهیدا 
صلی اي علیه وعلی آله وصحبه التابعین له ف السلامة عن العیوب 
وتطهیر القلوب عن اعتقاد (كل شيء)“ یشوب. 

وبعد؛ فهذا (تطهیر الاعتقاد عن آدران الاخاد) وجب علي تأليفه 
وتعيّن علي ترصیفه لا رأيته وعلمته یقینا من اتخاذ [عموم] العباد 


(۱) زيادة من طبعة دار الافتاء بتحقیق الشیخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى. 

(۲) الأنداد : جع ند - بالکسر سب الثیل والنظیر ... وهو مثل الشیء الذي یضاده ی آموره ویناده 
اي یخالفه. ويريد ها : ما کانوا یتخذونه الهة من دون الله تعالى. أ.ه لسان العرب (4۲۰/۳). 

(۳) في (ب) : (یت و کلون). 

)٤(‏ في (ب) : (یتوسلون). 

ره) ما بين افلالین ساقطة من (ب). 

(7) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 


- A - 


الأنداد#) في الأمصار والقرى وجيع البلاد من اليمن والشام ومصر 
و نید وقامة۳) وجميع بلاد الإسلام, وهو الاعتقاد ف القبور ر 4۵ © 


(#» قوله : (من ااذ عموم العباد الأنداد 22 : الأنداد جمع ند وهو النظير والمثيل 
وذلك بأن يدعوه مع الله أو يستشفعوا به عند الشدائد ويستغيثوا به عند المصائب» 
ويعتقدوا أنه يدفع عنهم الضر أو ينفعهم مع الله ويجنب اللّه» وهذا اعتقاد منهم أن الله 
تعالى يحتاج إلى معاون أو مساعد» وكأنه لا يقدر أن يرفع عنهم أو يدفع عنهم بلاء 
آو جلب هم رزقا الا بواسطة ر ا وهذا جهل عظیم بذات الله تعال» ونموذ 
بالله من أن يعتقد في الله هذا الاعتقاد تعالى الله عن ذلك علواً كبيراء فان الله تعالى 
موصوف بالكمال المطلق والعظمة والقدرة الكاملة» فلا يحتاج إلى معاون ولا 
مام اله عان "كل بت CE‏ ا ل 
له إن كان ا لأنه ضعيف ومحتاج. وقد وصف الله تعالى في كتابه العزر یز الذين 
اتخذوا آولیاء من دونه أن مثلهم مثل 0 ای عنها شيئاً » قال 
تعالى : # مَل این اتحْذوا من دون الا کمئل العتکبوت ات بیتا وان 
ناوت لت لکوت وکا يَْلمُونَ © [العنكبوت : .]4١‏ 

© هه قوله : (وهو الاعتقاد في القبور) أي بأهلها اعتقادا منهم أَمُم أحياء 
في قبورهم تقليدا لعلماء السوی لأهم يزعمون أن الأولياء أحياء في قبورهم بل 
يزعمون آم إذا دعوا أو استغيث کم فافم يعلمون ذلك فيخرجون من قبورهم = 


(۱) جاء في لسان اا ب (4۱۳/۳) : «النجد مر ۱ ن الأرض قفافها وصلابتها وما غلظ منها 
وأشرف وارتفع واستوى» أ.ه. فالمراد بنجد الأماكن المرتفعة من الأرض. 

(۲) جاء قي القاموس المحيط (87/4) : «قامة بالتحريك الارض المتصوبة إلى البحر». أ.ه 
وانظر : معجم البلدان (77/7). فالمراد بتهامة الأماكن المنخفضة من الأرض. 


= ويقضون حاجة من دعاهم أو استغاث بم ثم يعودون إلى قبورهم. بل قد الف 
أحد العلماء (الملقب بالمفي الاک كتابا في حياة البى 5 في قبره حياة دنيوية 
لا برزخية» وزعم في هذا الكتاب أنه أي البي ل يخرج في كل أوقات 
الصلوات ويصلى معنا ويقضى حوائجنا ثم يعود إلى قبره. وهذا اذا كان هنا 
المفي الأكبر يقول هذا فكيف بالفی الأصغر والمفي الأحهل والأحهل فماذا 
ی ی اكوم اندي هو ASAN‏ شین از ال ان باه 
یقولون. وهذا تکذیب لقول البي 5 : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 
ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له»". 
فقوم إنهم أحياء في قبورهم تکذیب لهذا الحديث. نعم هم أحياء قي قبورهم, 
ولكنها حياة برزخية لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالی وهي عامة في جميع 
الأموات أولياء وغير أولياء» مسلمين وغير مسلمین مؤمنين أو غير مؤمنين. 
فالومنون يتمتعون قي نعيم إلى يوم يبعثون والكافرون يعذبون في ححیم إلى يوم 
لأهم لا يقرؤون كتاب الله ليفهموا معنا وإنما يقرؤونه ليأكلوا به  :‏ ذرهم 
ر لدع مق و ا af, A‏ ا ۱ ۲ زا لک 
يأكلوا وَيَتمَنَعُوا ویلههم الأمَلْ © [الحجر : ۳]. الذي عنیهم إبليس اللعين لأنه قد 
أقسم بالله بأنه سيضلهم وعنيهی وقد صدق ظنه فيهم حيث أهم انقادوا له 
وتركوا البي ی وما جاء به من عند الله فهم ضالون مضلون. والعوام تصدقهم 
وتتبعهم قي كل ما يخالف الاسلام لأنهم يعتقدون أنهم لا يخطئون» وحصوصا إذا 
كانوا يكذبون عليهم بأنهم سادة أو أشراف أو علماء أهل شهادات عالية"»› 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۵۵/۳) ح (۱5۳۱) من حديث أي هريرة ذد. 
(۲) لا يقصد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ عموم أصحاب الشهادات العالية وإنما قصده ‏ رحمه 
الله الذين لم يعملوا ما علمواء وصاروا قدوة سيئة للعوام والجهلة في مخالفة الأوامر والنواهي. 


لوخ 


= فيعتقد الجهال أنهم لا يصدر منهم خطأء وهذا هو التقليد الأعمى الذي ذم الله 
به النصارى واليهود في قوله تعالى : # اتَّحَدُوا أَحَبَارَهُمْ وَرَهْبَائَهُمْ آربابا مِنْ دون 
الله والمسیح ابْنَ مریم وما یرو إا لِيَعْبدُوا الما واحدا لا له الا هو سْبْحَائَهُ عم 
يُتشْركونَ 4 [التوبة :۳۱۰]. وقد بين البي ل لعدي بن حاتم ذم عندما مع هذه 
الآية وقال : والله يا رسول الله ما عبدناهم أو ما عبدوهم. (وهو عربي تنصر 
وذهب إلى الشام وسكن هناك وقرأ من التوراة والابحیل وفهم من الاية 2 
عبدوهم» فسأل البي يق وحلف له بالله أنهم ما عبدوهم. فقال له البي يل 
رربلى ام E‏ وأحلوا لهم الحرام فانبعوهم»؟ قال عدي : بلى. 
فقال البي يَق: «فذلك عبادقم إياهم)'''. فعدي نفد فهم من الآية أهم 
عبدوهم والأرباب هم الشرعون فحرموا ما أحل الله فاتبعوهم وأحلوا ما حرم 
الله فاتبعوهم وعبدوهم بذلك. وأي حرام اکبر من عبادة القبور والإستغاثة هم 
عند الشدائدء وحصوصا عندما یتأحر الطر فافم يذهبون إلى القبور ويذبحون 
ویطلبون وجعلون حلقة على القبر ویصیحون وی ۱ یستغیئون بصاحب القبر حي ان 
بعضهم يطعن بطنه فتخر ج آمعاژه أمام الناس وهو يستغيث باسم الولي ثم يعيد 
أمعاءه إلى بطنه والناس ينظرون إليه» وهكذا لبس عليهم الشيطان هذا التلبیس؛ 
فيظنون أنها كرامة لهذا الرحل نفحت من الولي» وهذا من جهلهم بالدين وما 
يحصل مثل هذا لغير المسلمين بل للمجوس كما ذكر ذلك ابن كثير ‏ رحه 
الله في تفسیره سورة البقرة عندما فسر قوله تعالى : # وَإِذْ لا للملائكة اسْجُدُوا 


(۱) الحديث أصله في السند »)۳۷۸/٤(‏ وأحرجه الترمذي في سننه (۲8۸/۸) حدیت رقم 
(۰)۳۰۹۶ وذکره ابن كثير في تفسیره (۳۸۰/۳). وهو حدیث حسن ذکره الألبان في 


صحیح سنن الترمذي (۲۷/۳) رقم (۳۰۹۵). 


لادم دو لا اليس ای واستکبر وکان من الکافرین 14 [البقرة : 5]. فذكر أولاً 
حديث معاد بن حل ع ار له لیا الشاب ولا عاد منها وقابل البي عق 
طأطأ رأسه للسلام على البي 38 فقال له : «لا تفعل هكذا يا معاذ». فقال معاذ : 
قدمت الشام فرأيتهم یسجدون لاساقفتهم وعلمائهی فأنت يا رسول الله أحق 
أن تبجنا تک قار ل البي ع : «لا». وق لفظ : «لا تفعل لو کنت آمرا ا 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليها»'" إلى أن قال : 
وذكر ‏ أي القرطي -- ها هنا مسألة فقال علماژنا : من أظهر ال علی یدیه من 
لیس فلن کرامات وخوارق العادات فلیس ذلك دالا على ولایته علاقا لبعض 
الصوفية والرافضة(" أ. ها" هذا لفظه. ثم استدل على ما قال بأنا لا نقطع هذا 
الذي جرى الخارق على يديه أنه يواقي الله بالایعان وهو لا یقطع بنفسه لذلك -- 
يعي والولي الذي يقطع له بذلك الأمر. قلت أي ابن كثير رحمه الله : وقد 
استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يد غير الولي بل قد يكون على يد 
الا والکافر ایضا ال آن قال : وقد قال یونس بن عبد الاعلی الصدیي : قلت 


للشافعي ‏ رحمه الله : كان الليث بن سعد يقول : إذا رأيتم الرجل .عشي على 


)۱( أخر جه الامام هد متنك (۰)۲۲۷/۵ وابن ماجة قي سننه ١١/955ه)‏ حديث رقم 
58559اي وذكره ابن كثير ق تفسیره (۱۳۵/۱). وهو حديث سس و و ذكره 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (111/5) رقم (۱۸۸۰). 

(۲) قال عبد الله بن أحمد ‏ رحمة الله قلت لأبي : من الرافضي قال : «الذي يشتم ويسب 
أبا بكر وعمر» مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ص۱5۵ والسنة للخلال ص۹۲٤‏ . 
فالرافضة قوم من الشيعة ابتلوا بالنيل شا خاب رمطؤل الله جه عدوا والبراءة من 
ال هوا :ا a‏ ولسان العرب (۱5۷/۷). 

(۲) تفسير القرطبي (۲۹۷/۱). 


= الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حي تعرضوا أمره على الكتاب والسنة" " إلى 

أخر ها كزويم رخمه الله 

وهذا الاعتقاد كثير في العلماء الضالين الذين يضلون به العوام فيعتقدون 
في أهل القبور أن لهم القدرة بدفع المصائب حن هم يعتقدون أنهم بمسكون 
وعنعون ابلبال الي فوق دورهم وأراضيهم أن تسقط فوقهم فينذرون شم النذور 
من ذبائح وموالد وحضرات کل سنة فإذا تأحروا عن ذبح المنذور أو الولد أو 
الحضرة اعتقدوا أن الحبل سيسقط عليهم أو شيء منه. 

وهذا كثير جداء والفقهاء الضالون برونهم على هذا وهم ساكتون بل يفرحون 
هذه الذبائح ویاکلوفا وهم یقرژون القرآن وهو قد حرمها بقوله : وما هل لغیر 
اله به 4 إلى قوله # ونا دی على الصب © [المائدة : ۳]. وكل مخلوق هو غير الى 
وقد قال یل «لعن الله من ذبح لغير الله '» قال الإمام النووي ‏ رحمه الله في شرح 
الحديث في صحيح مسلم : «لا تحل هذه الذبيحة سواء ذبحت من يهودي أو مسيحي 
أو مسلم» وسواء ذبحت لبي أو صنم أو غير ذلك والذابح إذا ذبح بعد إسلامه فهو 
مرتدا _ أي غير مسلم. وهذا ظاهر حدا وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى. 

وقد يدعي عض الباق ا شري ار ممفن السناه ا قاع فق ریا 
وهؤلاء عوام لا يقرؤون ولا يكتبون. 

ومن جهل العوام اعتقادهم مولاء وهم عاشقون الجن لا يصلون صلاة وق 
الحقيقة ام كفار غير مسلمین(. 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۱۳۶/۱). 

(۲) أخرحه مسلم فی صحيحه )١551/١(‏ حديث رقم (۱۹۷۸) عن علي نفند. 
(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (۱97/۷- ۱53۷). 

(4) بسبب تر كهم الصلوات عمدا طاعة لأوليائهم من شياطين الإنس والجن. 


۷۲ 

وفي الأحياء من يدعي العلم بالغیبات وهو من أهل الفجور لا يحضر 
للمسلمن مسجدا ولا يرى لله راکعا ولا ساجدا. ولا يعرف السنة ولا 
الکتاب ولا يهاب البعث ولا الحساب. 

فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره. ولا أكون من الذين 
يكتمون ما أوجب الله إظهاره. 

فاعلم أن هاهنا أصولاً هي من قواعد الدين 88 ومن أهم ما تجب 
ا ال اللا 
(#) قو له ارح ين ی ¿ إل : أي ما ينبي عليها الدين ویقوم با قولا 
واعتقادا وعملا. 

وهذا أصل لا يتم إسلام أحد ولا إعانه الا بالنطق به والاعتقاد بالقلب 
والعمل بابشوارح. وأما الاقرار به دون الاعتقاد والعمل فقد اعتقدته قریش ومن 
تالكر نس الک هل یو وت ینیع اد نی رها رایع 
العباد إلى توحید ریم بالعبادة لا بالقول. حن ولو قالوا واعتقدوا ذلك ولم یعملوا 
عا آمرهم الله وفاهم فلیسوا عومنین؛ والقرآن الکرم بين ذلك أوضح بیان وأكمل 
یر وا ادها 
# #) قوله : (على الوحدین) الراد بالوحدین هم الوحدون الله بالعبادة وترك 
ما يعبَدُ من دونه وسواء كان ذلك بالصلاة أو غير ذلك» وسواء كان بالأوامر أو 
النواهي» وسواء كان ذلك بالدعاء أو غير ذلك. فان كثيرا من الناس لا يفرقون بين 
الله تعالى وبين خلقه» وذلك عندما یتوجهون بالدعاء أو الإستعانة أو الإستغاثة أو 
غير ذلك من أنواع العبادة» فيشركون بالله ويحسبون أنهم مهتدون» وهم غير 
مهتدين ولو قالوا لا له إلا الله محمد رسول الله لام یقولوفا بالسنتهم - 


= وقلوهم متعلقة بغير الله فخالفوا ما قالوه بألسنتهم ما اعتقدوه في قلوكم 
وعملوا به بجوارحهم. وهکذا کل من نطق بالشهادتین بلسانه و حالف بأعماله 
وقلبه فانه لا تنفعه لا إله إلا ام لأنه جهل معناها فیتلفظ با بغیر علم ولا عمل. 
وإن عمل يجهل فإنما یفعل ذلك تقلیدا لعمل الناس؛ ولم یفرق بين حق وباطل. 
وطذا ذکر صاحب (الدر الثمين في شرح الرشد العین)" " من علماء الالكية ما 
ملخصه : وهو آن علماء اة ی الغرب اجتمعوا ق القرن احادي عشر 
وتحدئوا وكان في حديثهم أن قالوا : ما رأيكم في شخص يعمل مع الناس أعمالا 
ولكنه لا يعلم صحة ذلك من عدمه» ولا يعرف معي لا إله إلا الله ولا يفرق بين 
الله والاجتولة! ور اد قالوا : هذا لا يكون إلا بالبوادي حيث لا علم 
عندهم. فقال بعضهم : فإذا كان الأمر کذلك هل له نصيب في الإسلام؟ 
فأحابوا جميعاً : بأن هذا أو مثله ليس له نصيب في الإسلام. ثم قال شارحه : وهذا 


الذي أفتوا به جَلىَّ في غاية الجلاء لا يمكن أن يختلف فيه اثنان. انتهى . 


(۱) هو : محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد الله میاره, فقيه مالكىء من أهل فاس» ولد سنة تسع 
وتسعين وتسعمائة هجرية» وتوفي سنة انتون وسبعين وألف هجرية. انظر ترجمته في الأعلام 
الور كي 11/3 ا 


(۲) تجاية : «مدينة على ساحل البحر بين إفريقية والمغرب». [معجم البلدان (۳۳۹/۱)]. 
(۳) ص۷۷ .ععناه. 


- ۷۵ - 
[کل ما في القرآن حق]( 
الأصل الأول 
أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القران فهو حق لا باطل 
وصدق لا كذب وهدى لا ضلالة وعلم لا جهالة ويقين لا شك فيه. فهذا 


الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار يمذا الأصل. وهذا أمر 
جمع عليه لډ حلاف في 7 , 


(# قوله : روهذا آمر مجمع عليه لا خلاف فیه) : وذلك لأن الأنبياء كلهم 
بعثوا لدعوة آمهم إلى توحيد الله بالعبادة الى هي الأساس بعد النطق بلا له إلا 
الله لأنهم كانوا مقرين بأن الله حالقهم ورازقهم, وم ينكر أحد منهم ذلك. 
القرآن من أوله ‏ وهو فاتحة الكتاب ‏ إلى آخره ‏ وهوظ قل أَعُودُ برب 
الاس © [الناس :  ]١‏ يبيّن ما دعت إليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وهو قولحم كلهم : يا قوم ابدوا الله ما تکم ف 1 غیره 4 
[الأعراف: 55]. وم يقولوا شم : يا قوم أقرّوا بأن الله حلقکم ورزقكم بل = 


(۱) ما بين المعقوفتين زيادة في المطبوع. 

(۲) «وكذلك يجب التصديق والعمل هما ثبتت به السنة عن رسول الله تج لأا وحي من الله 
كما قال تعالى : 8 وما ينطق عن الهَوَى @ إن هو اوح يُوحَى ‏ لنجم : + 5]» 
ولدحول السنة في قوله تعال : # وم آتاکم سول فَحُدُوهُ وما نهاکم عَنْهُ فَانْتَهُوا 4 
[الحشر: ۷] وقوله : وما کان لین ولا مُؤِْئَةِ إذا قضی الله ورسولهُ ثرا آن یکون ليم 
الْخِيَرَة مِنْ أَمْرهِمْ 4 [الأحزاب: +ع]». انتهی بنصه من کلام شیخنا عبد المحسن بن حمد 
العباد ‏ حفظه الله من تعليقه على تطهير الاعتقاد المطبوع بعنايته عام 4۲4 ۱ه 
ص۹٤‏ هامش .)١(‏ 


- كلاد 

حاء فيه السؤال كقوله : قل مَنْ یرک 4 [يونس : ۰/۳۱ ومن يتزل 
الغيث؟ ومن يحي الأرض بعد موقا؟ وجوايهم كلهم يقولون : الله أي الله 
الذي يرزقنا ویزل الغيث ويحي الأرض بعد موقاء كل ذلك لله تعالى ‏ 
وحده. ولم يقولوا : إن الأولياء هم الفاعلون لذلك كما يعتقده كثير من 
الناس قي زمننا هذا بل يعتقدون أن الكون كله بيد الأولياء» وأنهم المتصرفون 
في الكون» وأن مفاتيح الغيب بأيديهم» فلهم التصرف كيف يشاؤون. وحذ 
مثالا لذلك من قول بعضهم : وهو السيد الیرغین في قصيدته : 
إذا كنت في هم وغم وک ربة فادعن يا ميرغ أحفك بسسرعة”" 

وكقول السيد وو شرحه لسفينة النجاة» وتسمی (النفحة العلية 


في الأوراد الشاذلية" : 


وملكت أرض الغرب طرا بأسرها 
فأرفع بدا تم أحخفض رتبة 
وأعزل قوما تم أولي سواهم 
دس اراس وانوي شمه 
وأحبر مکسورا وأشهر خاملا 


وأقهر جبارا وأدحض ظا ]| 


.)77١/5( مذیب التفسير‎ )١( 


وكل بلاد الشرق في طي قبضي 
لارفع مقدارا بسارفع حکمي 
وأعلي متار البعض فوق المنصّة 
وأحيي قلوبا بعد موت القطيعة 
وأرفع مقدارا بأرفع من 
وأنصر مظلوماً بسلطان سطوني 


(۲) هو : أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي أبو العباس زروق» فقي محدث من غلاة الصوفية 
من أهل فلس بالمغرب» غلب عليه التصوف فتجرد وساح. ولد عام (845) هب وتوف عام (۸۹۹) ه. 
انظر ترجمته في مقدمة ابلواهر الحسان المعروف بتفسير الثعالبي 77/1 ۳۵) وجمهرة الأولياء وأعلام 
أهل التصوف (۲۵/۲- ۲37 والضوء اللامع (۲۲۲/۱- ۲۲۳). 

(۳) ۸ أقف على هذا الكتاب بعد البحث الطويل. وأما أبيات زروق فقد ذكرها بطوضا 
التنبكيي في نيل الإبتهاج بتطريز الديباج المطبوع مع الديباج المذهب في معرفة علماء 
المذهب ص۸۸۰ ومقدمة الجواهر الحسان المعروف بتفسير الثعالي (۳۹/۱). 


- ۷۷ 

وإن كنت في كرب وضیق ووحشة ففادأيا زروق آت بسسرعة 
اك ره هرن ریا هکت دتمي 
فانظر أحي السلم إلى هذه الشطحات الي تودي بالانسان إلى الکفر؛ لأنه 
ما ترك لله شیفاء فقد جعل نفسه مالکا للأرض, ویستطیم کل ما یرید وأنه إذا 
نودي بامه لا يتأحر ولو كان الداعي في الشرق وهو بالغرب إلا ویأتیه بسرعة» 
وهذا لا یقوله آحد من الیهود والنصارى وجميع الأمم السابقة كما یعلمه کل 
من یسکن عندهم. بل کنا نسمع اليهودي |ذا ظلم من السلم برفع یدیه إل 
السماء وولده بیدیه ویقول بلغته العبرية : يا أهيا شر هیا. يكررها ثلاثا وهو 
يبكي. فإذا سكل عما يقوله فيقول : إن معناه يا ربي انصف لي من هذا الظا لم 
الذي آحذ حقي. وهو شيء يسير مثل خاتم أو حلقة لا تساوي ريالاً واحداء 
وإذا راسد يدخل عند قبر ويستغيث به ويصيح ويتمسح بالقبر ضحكوا 
عليه وسخروا منه. وهذا يدل على أن جهلة الصوفية يفعلون أشياء لم يفعلها 
الشر کون. بل کانوا إذا اساك مصيبة دعوا ذال خلصین له الدین کما ذکر الله 
عنهم في کتابه العزیزا"؛ وهو صریح بأنهم ما کانوا یدعون غير الله الا ف 

الرحای أما في الشدة فیرجعون إلى الله تعالى كما سیأ. 


5) أخي القارئ ما عليك إلا أن تمعن النظر في هذه الأبيات الخطيرة الي حلع فيها قائلها على 
نفسه.ضفات الربوبية والأمر حطر جدا إن كان مات على هذا العتقد. 

(۲) يشير رحمه الله تعالى ‏ إلى قوله جل ف علاه  :‏ فَإِذَا رَكبُوا في الْفلّك دعوا الله 
شخلصین لكان 4 کر رو : و سکم اه فى قبط 
ضَل من تَدْعُونَ إا اد 4 [الاسراء : 1۷]. 


- ۷۸ - 
[الرسل بعثوا للدعوة إلى توحيد الله بتوحيد العبادة]۱) 
الأصل الثاني 


أن رسل الله وأنبياءه ‏ من أوهم إلى آخرهم ‏ بعنوا لدعاء العباد إلى 
توحيد الله بتوحيد العبادة. وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله : 
یا قوم اعْبُدُوا الله ما لکم من اله عَيْرُهُ 4 [الأعراف : ۰1۷۳ أن لا تَعْبدُوا 
ال 6 [هود : ۰]۲ ۾ أن ی انه وَاتَقَوهُ وأَطِيعُون 6 [نوح : ۳]. وهذا 
هو الذي تضمنه قول "لا إله إلا الله'. فاغا دعت الرسل قومها''' إلى قول هذه 
الكلمة واعتقاد معناهاء لا مجرّد النطق باللسان. ومعناها: هو إفراد الله 
تعالى ‏ بالاطية والعبادق(۳ والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. 

وهذا الأصل لا مرية فیما تضمنه. ولا شك فیه وأنه لا يتم إيمان أحد 
حتى یعلمه ويحققه. 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة في المطبوع. 

(۲) في المطبوع : (أممها). 

(۲) «العبادة هي اسم جامع لكل ما حبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام 
والوفاء بالعهود والأمر بالعروف والنهى عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى 
الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة 
وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك حب الله ورسوله وخحشية الله والانابة إليه واعلاص 
الدين له والصبر لحكمه والشکر لنعمه والرضا بقضائه والتوکل عليه والرحاء لرحمته 
والخوف لعذابه وأمئال ذلك هي من العبادة لله» وذلك أن العبادة لله هي الغاية احبوبة له 
والرضية له الي حلق الخلق ها» أ. هب مجموع الفتاوی (۱4۹/۱۰ - .)٩9۰‏ 


تا ۷٩‏ 
[آقسام التوحید]) 
الأصل الثالث 

أن التو حيد قسمان': 

القسم الأول : توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها. 

ومعناه : أن الله تعالى وحده هو الخالق للعالم. وهو الرب هم والرازق 
هم. وهذا الأمر لا ينكره الشرکون ولا یجعلون لله فيه شريكاء بل هم 
مقرون به. كما سین في الأصل الرابع. 

والقسم الثابي: توحيد العبادة. 

ومعناه : إفراد الله تعالى ‏ وحده بجميع أنواع العبادات الآبيَ بيانها. 
فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاء. ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى : 
فالرسل ‏ عليهم السلام ‏ بعئوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى النايي 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة في المطبوع. 

(۲) التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام  :‏ 

الأول : توحيد الربوبية» وهو الإقرار بأن الله واحد في أفعاله لا شريك له فيها مثل الخلق والرزق 
والإحياء والإماتة وتدبير الأمور والتصرف في الكون وغير ذلك ما يتعلق بربوبيته. 

الثاني : توحيد الألوهية» وهو : إفراد الله بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل 
وغيرها من أنواع العبادة. 

الغالث : توحيد الأسماء والصفات وهو : إثبات كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله 65 
من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله دون تكييف أو تمثيل ودون تحريف 
أو تأويل أو تعطيل وتنزيهه عن كل ما لا يليق به. انظر هذه الأقسام في تيسر العزيز 
الحميد ص۱۷ ٠۲١‏ وانظر فتح المحيد شرح كتاب التوحيد ص؛ 2١‏ ومقدمة تطهير 
الاعتقاد لشيخنا عبد المحسن العباد ‏ حفظه الله صل؟١.‏ 


دأ يمك 

مغل قوهم في خطاب المشركين : ۵ قالت رُسُلْهُمْ أفي انه شك فاطر 
السَمَاوَات وَالأَرْض يَدْعُوكم لِيَغْفِرَ لكمْ من ذُنُوبكُمْ 4 [إبراهيم: :]٠١‏ وقوله 
تعالى : هَلْ من خالق غَيْرٌ انه یرف مِنَ السَمَاء وَالأَرْض لا اه الا هو 
[فاطر : ۳] وفیهم عن شرك العبادةء ولذا قال الله تعالى  :‏ وَلقد بَعَدْنَا 
في كلّ أَمّةِ رَسُولاً أن اعْبُدُوا انه وَاجْتَِبُوا الطاغوت © [النحل :۳۹] أي 
قانلین لأثمهم أن اعبدوا الله. 

فأفاد بقوله : بعتا في كل أمَةٍ) أن جميع الأمم لم تبعث البهم 
الرسل إلا لطلب توحيد العبادق لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم. وأنه 
رب السموات والارض. فافم مقرون يمذا. وهذا لم ترد الآيات فيه في 
الغالب ‏ إلا بصيغة الإستفهام التقريري. نحو: هَل من خالق غَيّْرٌ الله 4 
[فاطر : ۳]. وقوله تعالى : عفن يَخْلْقَ کمن لا بخلن أفلا تَذَكَرُونَ 4 
[النحل : ۰]۱۷ وقوله تعالى : «إأفِي الله سك فاط :© ) السسّمَاوَات 
ررض 4 [إبراهيم : ١٠]ء‏ وقوله تعالى : قل أَغَيْرَ لخد ولا فاطر 
السَّمَارَات وَالأَرْضٍ ) [الأنعام : 4 ,]١‏ وقوله تعالى : 8 هذا خَلقَ انه فروني 
مَادَا خَلَقَ الذِينَ من دونه [لقمان : 1۱۱ وقوله تعالى  :‏ أَرُونِي ماذا 
خلقوا مِنَ الأرْض أَمْ لَهُمْ شِرْك في السّمَاوَاتِ 4 [الأحقاف : 4], استفهام 
تقرير لهم أنهم به مقرون. 


(# قوله : (أفي الله شك) الشك هو التردد في الشيء وعدم القطم؛ وهذا لا 
يشك فيه إلا حاهل بعظمة الله أو ملحد زنديق يتسمى بالإسلام بغير إسلام. 

( © قوله : (فاطر ...الخ) أي مبدع الشيء خالقه ومقدره. وهذا النوع من 
الاعتقاد ما آنکره أحد من الأمم السابقة كما ذکره المؤلف ‏ رحمه الله تعالى س 


- ۸1 - 
ويهذا يعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان) ول يعبدوها 
ولم يتخذوا المسيح وأمه ولم يتخذوا اللانكة شركاء لله تعالى لأجل أفم 
أشركوهم في خلق السموات والأرض وفي خلق أنفسهم. بل اتخذوهم لأنهم 
يقربونهم إلى الله زلفى, كما قالوه. فهم مقرون باه في نفس كلمات كفرهم 
وأهم شفعاء عند الله. 


شرآ كنا سك كين أر رط :+ فوووا لياف مانن لاجر کم سید كه الول 
في الأصل الرابع» وإنغا ذكره هنا ليبين أن الأنبياء ما بعثوا وهكذا الرسل ما أرسلوا 
إلا ليدعوا الناس إلى توحيد العبادة الذي هو معن لا له إلا الله. وهذا لا ينكره 
إلا غبي عن الحكمة من بعث الأنبياء وإرسال الرسل. وعلى هذا الاعتقاد جهل 
كتين القسرین العصریین والکتاب الولفین الکتب دق الدعوة إلى الل فافم 
يفسرون قول لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو بقوغم "لا موجود إلا الله"» وهذا 
جهل منهم بذا اللفظ الذي فهمه أبو حهل مع شدة کفره. وهؤلاء ما فهموا 
ذلك وهذا قال أبو جهل وقومه : ظاحل الآلهّة لها واحدا إن هذا لَشَيء 
عجاب # [ص : 5]. أفيكون أبو جهل أعلم منهم بهذا اللفظ مع العلم أنهم 
ينسبون إلى العلم؛ وأبو جهل عرفها ولا علم له!! 

(©) قوله : (الأصنام والأوثان ...إخ) الصنم ما كان من حجارة ونحوهاء 
والوئن ما كان من حشب ونحوهاء وقد يكونان كلاهما من ذهب أو فضة أو 
نحاس أو حديد أو صفر ‏ نوع من النحاس .. ويطلق على كل ما عبد من 
دون الله تعالى ما بدعاء أو نداء أو استغاثة أو استعانة أو ذبح له أو نذر وكل 
ما يعظم به الله تعالى» لأن العبادة هي غاية الخضوع والتذلل. وعرف بعض 
العلماء العبادة با كل ما يحبه الله ويرضاه من الأوامر والنواهي؛ وهو معن = 


= الأول لأن كل متثل لأوامر الله فهو خاضع له» وکل منته عما فى الله عنه فهو 
حاضع لنهي الله تعالى؛ لأن العبد إذا قال لا له إلا الله فقد أثبت لله كل أمر وي 
ونفى عن الله كل معبود أو متبوع أو مطاع» فلا يعبد إلا الله بأوامره ونواهي ولا 
يتبع إلا أمر الله وفیه ولا يطيع أحداً إلا وفق طاعة الله؛ فمن اتبع أحدا فيما حرم 
الله فقد عبده من دون الله» وهكذا من أطاع في معصية الله فقد عبده مع الله. وغذا 
قال الله تعالى ني شأن من فعل هذه الأفعال أو بعضها : 8 انّحَدُوا أَحْبَارَهم 
ورهبانهم آربابا مِنْ دون الله وَالمَسِيمَ ابن مریم وما یروا إلا لیوا إلهاً واحدا لا ال 
لا هُوَ سْبْحَائَهُ عَم پشرکون © [التوبة : ۳۱]. فحعل اتباع الأحبار ‏ وهم 
تا راان ل العباد على جهل عبادة كما فسرها البي له لعدي بن 
حاتم عندما مع هذه الاية فقال : والله با زسنول الله ما عبدناهم. فقال ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه؟» قال : قلت بلى. قال : «فتلك عبادقم)”2. ثم انظر إلى قوله تعالى : 
#ونا آیروا إلا لِيَعبُدُوا لها واحداً 4 [التوبة : ۳۱] فسماه عبادق ثم نزه نفسه 
بقوله سبْحَائهُ عا بش کون 4 فسماه شركا مع آم ما دعوا غير الله ولا 
استغائوا هم وإنما هو بحرد اتباع في معاصي اللّه. فکیف إذا هتفوا هم عند الشدائد 
وذبحوا هم الذبائح وطافوا حول قبورهم وحضعوا لهم برژوسهم وقبلوا قبورهم 
وتمرغوا بتراب قبورهم وتمسحوا بالأحجار التصوبة على قبورهم. وهذا كله 
یفعلونه ولا ینمونه عبادة بل یسمونه تؤسلا» وسبب ذلك هو فتوی علماء السوء 
الذين ينكرون الدعوة إلى توحيد الله بافراده بأنواع العبادة» وياليتهم یقرژون کلام = 


(۱) تفسیر ابن جرير (4 ۰/۱ )"١‏ رقم (۰)۱۰۱7۰۳۲ وتفسير ابن أي حاتم )١17,8/5(‏ رقمه (۱۰۰۵۷). 


= الامام الغزالي الل لقبوه محجة الاسلام شي یعرفوا بقینا آفم فد فعلسوا فعصل 
النصارى واليهود. فيقول الغزالي في إحياء علوم الدین ۲ : «إن تقيل الأحجار 
والحديد والمشاهد الى على القبور ومسّها وتقبيلها عبادة البهود والنصارى. وقال 
الزعفراني : ذلك من البد ع ال تدكر شرعا». وقال الامام النووي س رهه الله حت 
في ایضاحه على المناسك ‏ لا يجوز أن یطاف بقبر البي 3 والصاق البطن والظهر 
بجدار القبر. قاله الحليمى وغیره. و کذلك مسحه وتقبیله بل الأدب أن يبعد منه 
كما يبعد منه لو حضر في حیاته 5 ثم قال : هذا هو الصواب. وهو الذي قاله 
العلمای وأطبقوا عليه» وينبغي أن لا يغتر بكثير من العوام في خالفتهم ذلك فإن 
الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء» ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم 
إلى أن قال : عن الفضيل بن عياض : «إتبع طرق المدى ولا يضرك قلة السالکین؛ 
وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين» ومن حطر بباله أن المسح باليد 
ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته» لأن البركة ما هي فيما وافق الشرع 
وأقوال العلماء» وكيف يبتغى الفضل في خالفة الصواب؟!!»" انتهى كلام النووي 
رهه الله. وذكر ابن حجر الهيتمي في حاشيته على الإيضاح أن أنس بن مالك عاد 
رأى رحلا وضع يده على القبر الشريف فنهاه. وقال : «ما كنا نعرف هذا» 
الأرض. هذا في انحناء هجرد الرأس والرقبة وأما بالركوع فهو حرام وأما تقبیل 


الأرض فهو أشبه شيء بالسجود بل هو هو فلا ينبغي التوقف في حرعسه» . 


)١(‏ الإحياء (۲۷۱/۱) وذكره ابن حجر افیتمي في حاشيته على شرح الإيضاح في مناسك 
(۲) شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي صدا.ه 5.05. 
(۳( حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الایضاح للنووي ص۰۲ ۵. 


Af -‏ - 
فجعل الله تعالى اتخاذهم الشفعاء شر كا( ونرّه نفسه عنه لأنه لا يشفع عنده 
أحد إلا ياذنه» فكيف يتبتون''' شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في شفاعتهه'" ولا 
هم أهل لها ولا يغنون عنهم من الله شینا؟ 
غير الله ويستغيثون بغير الله ويقولون إنما نتشفع يمم إلى الله تعالى. وهذا الزعم 
قد كذبه الله تعالى في كتابه العزيز عندما قال المشركون هذه المقالة. فقال تعال : 


۶ ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ویقولون هَؤْلاء شُفْعَاْنَا عِنْدَ الله 
قل أَتُنَبَنُونَ الله يما لا یلم فى السَماوات ولا فى الأَرْض سْبْحَائَهُ وتمالی عَمَا 
پشرکون 4 [يونس : .]١8‏ فهم سموا الدعاء والإستغاثة والاستعانة بغير الله 
والذبح والنذر لغير الله ا والله تعالى 0 هده الانواع عباده وجعل 
صرفها لغیره شر کا به سبحانه وتعالى ‏ : 9 وَمَنْ صدق من الله قیلا # 
آاللساء : 0 © وَمَنْ اضدق من الله حدیثا 4 |النساء : ۳۹ فقد كذب 
هؤلاء الشر کون على آنفسهم وسوا ش ركهم بالله تعالى توسلاء وغروا الجهلة 
من المسلمين الغافلين عن حقوق الله تعال ودعوهم إلى عبادة غير الله وقالوا هم : 
هذا توسل لیس :تقر كه و کذبوا علی ا تعال # وَسَيَعْلمُ الذین ظَلَمُوا أي مُنَْلَبٍِ 
لبون 4 [الشعراء : ۲۲۷]. 


(۱) في (ب) : (ینسبون). 


(۲) في النسخة الخطية (ب) : (قي شفاعته) وما أثبته هو الصواب لیناسب العائد ما قبله. 


۸۵ 
[المشر کون مقرون بأن الله خالقهم] ۲ 
الأصل الرابع 

أن المشركين الذين بعث الله الرسل سل إليهم مقرون أن الله خالقه*. 
قال الله تعالى : 2 وَلَيْنْ سَأَلتَهُم مَنْ خلقهم لیقولن انه [الرخرف : ۰۸۷ 
وأنه الذي خلق السموات والأرض «وَلَبْنْ سَأَاتَهُمْ من خلق السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَّ ليَقولنَ خَلَقَهُنَ العَزِيرُ العلیم 4 [الزخرف : .]٩‏ 

وبأنه الرازق الذي خر ج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وأنه 
الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وأنه الذي يملك السمع والأبصار 
والأفئدة. قال تعالى : قل مَنْ يَرْرُقَكُمْ من السَمَاء وَالأَرْضِ أَمَّنْ يمك 
ال وال مار ومن يحل الک هن المیت»ویخرج المیت ين الحي 
و ود رن ره وی کون ۳ 
__ححح 
(48» قوله : (مقرون أن الله خالقهم) الأيات القرآنية تتطق بذلك وتدل عليه إلا أن 

بعض الایات ترشد إلى عدم اعتراف بعض من المشر کین بو جود الله کقوله تعالى حكاية 
عنهم : ط وقالوا ما هي ال اه لا وت و وا هنکن إلا لدهر © 
[الحائية : ۶ ]. قال ابن عباس # رضي الله عنهما - : كان في مكة زنادقة يدكرون 
وجود الله تال فأنزل الله هذه الآيةا "© بیان بحاشم وإلا فأهل مكة عامة كانوا يقرون 
بوجود الله تعالى. كما ذکره المؤلف ‏ رجه الله في هذا الأصل الرابع. 


(۱) ما بين المعقوفين زيادة في المطبوع. 

(۲) ذكره القرطبي في تفسيره (۳۷/۱۵) والنسفي في تفسيره (۰۹/4 والشوکان في فتح 
القدير (۳۷۳/4) بدون ذكر سبب نزول آية الحاثية» وإنما ذكروه في سبب نزول قوله 
تعال  :‏ وذا قیل لهم توا مما رَرَقكُمْ الله قال الذین کفروا للذين آمَنُوا أنْطهِمْ مَنْ لو يشا 
الك عه 4 [یسس : 4۷]. 


A٦ -‏ - 
قن لمن الأرْضْ وَمَنْ ویب 7 کندم تعلمون َيُقولون نه قر أقلا 
ند کون 3 قن من رب السّمَاوَات السبع ورب لش العظيم 0 
سیقولون نم قل أفلا تقون © قل من بیده ملکوت کل شيءِ وهو یجیر 
ولا پجار عليه ان کندم E‏ سیقولون اله كر فانی 
سرون 4 [المۇمنون : ۸۶ - 89]. 


(©) قوله : « فالّی نُسْحَرُونَ 6 أي تخدعون ويضلل بكم فتنصرفون عن طاعة 
الله تعالى إلى طاعة الشيطان وأنتم مقرون بأنه الخالق الرازق المدبر النحبي المميت 
التزل الغيث المحى الأرض بعد موهًا ...الخ فلماذا تعدلون عن طاعة الله إلى 
طاعة المخلوقين إذا أحلوا لكم ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله كما فعل 
النصارى مع رؤسائهم وعلمائهم وذكر الله عنهم ذلك بقوله ‏ اتُحذوا 
أَحبَارَهُم ورهبانهم ا من دون الله 4 [التوبة : ۳۱] الآية فقد اتبعتموهم 
بكل ما أمروكم ا فقد أحلوا لکم الذبح لغیر الله فاتبعتموهم وهو 
حرام» وأحلوا لكم أكل هذه الذبائح وهي حرام“ كما قال تعالى  :‏ حرمت 
علیکم المَيْتة 4 إلى قوله : وا أمل لِغَيْر الله به 4 وَمَا ديح عَلَى 
النُصُبٍ] [المائدة : ۳] وسموه لكم تقربا للأولياء فصدقتموهم مع علمهم بأن غير 
لله عاحز عن نفع نفسه فكيف ينفع غيره إقرؤوا قوله تعالى : ولا یملکون 
لأنْفسِهمْ ضرا ولا تفعا ولا يَمْلِكُونَ مَوْتا ولا حَيّاةٌ ولا ُشورا 4 [الفرقان : *], 
وقوله تعالى في بیان عجز غبره وأنه كبيت العنكبوت فقال تعالى : مَل 


(۱) بين الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ کذا وجه الشبه بين علماء السوء الذين يزينون للعوام 
ابحهلة جواز الذبح ح للقبور والأضرحة والنذر لماء وبين الأحبار والرهبان من النصارى الذين 
أضلوا أتباعهم بتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله والجامع بينهم أنهم یطاعون ف 
معصية الله بتحليل ما حرم الله تعالى؛ لأن التحليل والتحريم من حصائص الله تعالى. 


- AV 2 

وهذا فرعون مع غلوه في کفره ودعواه أقبح دعوی ونطقه 
بالكلمة الشنعای یقول الله في حقه حاکیا عن موسى ‏ عليه السلام - 
لد عَلِدْتَ ما أَدْرَلَ هَؤْلاء الا رب السْمَاوّات وَالأَرْضٍ یار 4 
الإسراء : ۲[. وقال اا اللعين 9 اي اف الله رف 
الْعَالَمِينَ 4 [الحشر : ۰]۱5 وقال رب بما أَعْوَيْتَنِي © [الحجر : ۱۳۹ 
وقال رب فَأَنْظِرْنِي إلى یوم يُبْعَنُونَ 4 [الحجر : ۳5]. 

وكل مشرك مقر بان الله خالقه وخالق السموات والأرض ورن 
ورب ما فيهما ورازقهم. وهذا تحتج عليهم الرسل بقوهم : « من يَخْلقْ 
كَمَنْ لا یلق 4 [النحل : ۱۷] وبقوهم : 9 إن الذينَ دَدْعُونَ من دون 
الذينَ دوا من دون لله و کمثل لکوت لذت بَينا و أَوهن 
یوت ات لکوت لو كَانُوا يَعْلمُون 4 [العنكبوت :4۱]. وكل واحد 
كنات اد بس SS‏ بق اف شون 
حي أو انسي أو ملك أو غير ذلك إفهم یلجوون إلى مثل یت العنگبوت لأن 
ل ل ا ا 
ني أو ولي فكل ذلك هو غير الله وهو كبيت العنکبوت. وهذه الأمثال یضرا 
الله ولكن من يعقل ذلك إلا من كان عاقلاً أما الذين لا يعقلون فلاء وهذا قد 
بينه تعالى بقوله : وَتِلْكَ ال تَضْربُهَا باس وما يَعْقِلْهَا إلا اون 4 
es‏ "مرن شم لا نوم هم اه 
تست إذا قاموا قالوا يا ولي الله يا رسول الله وهکذا إذا آصابتهم مصيبة 
هتفوا بغیر الله واستغاثوا بغیر ال(" فمثل هوّلاء لیسوا بعاقلین لأنهم ما عقلوا ما 
0 ای مه 


(۱) من أعظم البلایا وأعظم الرزايا أن يحصل مثل هذا من يعدون من أهل العلم حيث يصيرون 


- AA - 

لله ن يُخلقوا ذبابا ولو اجْتَمَعُوا 44 [الحج : ۷۳] والمشركون مقرون 
بذلك لا ینکرونه«. ۱ 

© قوله : ررالشرکون مقرون بذلك لا ینکرونه) وهذا الاقرار ما نفع 
لأنهم کانوا مع ذلك یدعون غير الله ویتبر کون بالأصنام ویتمسحون يما بعدما 
يطوفون أو يدحلون أو مرون با فأحل الله دماءهم وأمواشم مع إقرارهم باللّه تعالى 
ربا وتات فلم يوحدوه بعبادته» وقد كانت الأصنام والأوثان صورا للأنبياء مثل 
إبراهيم وإجماعيل وموسی وعیسی س عليهم الصلاة والسلام س وكذلك صور 
لذوي الفضل فیهم کهاشم الذي كان يهشم الثرید للحجاج وغيرهم» وقد حطمها 
اي ول عندما فتح مکة عندما دحل الکعبة وکانت ثلافائة وستین صنماٌ معلقة 
بداحل الکعبة " فإقرارهم باللّه ما نفعهم مع اعتقادهم في غير الله النفع أو الضر كما 
هو حال المعتقدين ثي أهل القبور أنهم ينفعون أو يضرون. 


(۱) قال الشیخ سلیمان بن عبد الله بن حمد بن عبد الوهاب : روهذا التوحید لا یکفی العبد 
في حصول الاسلام بل لا بد أن يأني مع ذلك بلازمه من توحيد الاهية لأن الله تعالى حکی 
عن المشر كين كم مقرون ذا التوحید لله وحده - تم ذکر طائفة كثيرة من الایات 
الق آنية الدالة على ذلك ثم قال: فوحب علق كل من عقل عن الله تعال أن ینظر ویبحث 
عن السبب الذي أوحب سفك دمائهم وسي نسائهم وإباحة أموالهم مع هذا الاقرار 
والمعرفة وما ذاك إلا لإشراكهم ی توحيد العبادة الذي هو معن لا إله الا الله أ ه 
تيسير العزيز الحميد ص۱۷ س ۱۸. 

(۲) قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : "دحل البي يخ مكة وحول البیت ستون وثلاائة 
نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول : جا الْحَقّ وَرَهْقَ ابا إن الْبَاطِلَ كَانَ 
زهوقا 04 جاءَ الحق وم يُبْدِىُ الباطل وما يُعِيدُ 4» أحرجه البخاري في صحيحه مع 


الفتح 1٠٠/8‏ رقم (4۷۲۰). 


۸٩ ۰‏ - 
[أساس العبادة توحید الله]( 
الأصل الخامس 
إن العبادة(*) أقصى غايات الخضوع والتذلل» ولم تستعمل إلا في 
الخضوع لله تعالى لأنه مولى أعظم النعم. فكان حقيقاً بأقصى غاية الخضوع, 
كما في التفاسير ". 


© قوله : (إن العبادة ...1 خ) قد عرفها المؤلف e E E‏ 
تعريف» وذلك أن مادة العبادة الخضوع المطلق لله وحده لا شريك له وأن 
العبد إذا عبد الله بأوامره ونواهيه فقد حضع وتذلل لله تعالى لأنه امتثل لذلك» 
وغذا وصف الله المؤمنين بأنهم الذين إذا ذكروا بآيات رهم خروا ساجدين 
عدون انار من تمالع :رالعنب O‏ ما يفطن 
من التعظيم والتبجيل والتكريم وهم غير متكبرين عند ذلك كما فعل إبليس 
اللعین عندما آمره الله بالسجود فان واستکبر وکان من الکافرین. قال الله 
تعالى : 9 نما یوینْ بآياتِنًا الَذِينَ ذا ذکروا بها خروا سْجْدا وَسَبَّحُوا بحَمد 
رهم وَهُمْ لا یستکبرون #» [السجدة : ۱5]. ولیس الراد بالسجود سحود 
التلاوة كما يفهمه عوام الناس لأنه قال و بآیاننا 4 فأي آية تذ کر للمومن أو 
يذكرها هو يذعن ها ويستسلم ويخضع ويذل ويعمل وإلا فهو كإبليس أبى 
واستکیر و کان من الکافرین؛ وهکذا وصف الل الومنین بقوله : ظ والذین ۳ 
ذکزوا يآيات رهم لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمَاً وَعُمْيَاناً 4 [الفرقان : ۷۳]. ۱ 
(۱) ما بين المعقوفين زيادة في الطبو ع. 

(۲) ق اللسخة الخطية (ب) (كما في الكشاف). وانظر ما يفيده تقدم العمول على عامله من الاختصاص 


تفسير القرطي »)١ 45/١(‏ وتفسير ابن كثير (4۷/۱)» وتفسير امحلالین ص-۱. والکشاف (1۲/۱). 
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ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي دعت 
إليها جميع الرسل» وهي قول رلا إله إلا الله). والراد اعتقاد معناها لا جرد 
قوها باللسان0©). 


فانظر يا أحي» المؤمن الحق هو من اتصف يهذا الوصف العظيم وهو حضوعه 
اا وعدم الانصراف عن آیات الّه بل إن الوّمنین خضعون سامعین بصبرین 
عا يأمرهم رهم غير مخالفین وهکذا يحب على كل مومن یسمع آیات الله أن 
عتثل ویخضع ویذل ویستسلم لذلك ولا یعتذر بقول فلان أو علان فانه سیتبرً 
كل واحد عن صاحبه' ' يوم القيامة ولا ینفع أحدا إلا العمل الصا وآن عبادة 
قرا السك عاذ سا 

(#) قوله : رلا جرد قوها باللسان). وذلك يخالف قوله تعالى : 3 وا 
خَلَقَت الجِنْ والائس إلا لیعبدون" © ما آریذ مِنْهُمْ مِنْ ررق وما رید أَنْ 
يُطْعِمُون @ بر الله هو الرُرَّاقٌ دُو القوة امین 4 SO‏ 
فالحكمة ان الخلق إنما هي العبادة وليس جرد التلفظ باللسان. ولا 
شك أن التلفظ بلا له إلا الله محمد رسول الله أساس لكل عبادة ولا تصح 
العبادة إلا بعد التلفظ ما ولكن لا ينفع التلفظ هما من دون عمل لأن 
اليهود والنصارى يتلفظون بلا له إلا الله ولكن لا يعملون» وقد قالوها 
واعتقدوا ذلك وم يعملوا عقتضاها. وهكذا كل من یقوفا ولا يعمل 
عقتضاها لا تنفعه. 


ر ۳ 7 ر د هر و O E‏ رقف ره ار نی 
ی ا ع که ا رید ماو 2 لون" مي" و 7 مشق 
منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وَمًا هم بخارحين من الثار © [البقرة : .]١517‏ 


(۲) قال ابن كثير في تفسيره (475/5) : «إي اما حلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياحي إليهم». 
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ومعناها : إفراد الله تعالى بالعبادة والإلهية» والنفي والبراءة من كل معبود 
دونه. وقد علم الكفار هذا العنی لأهم آهل اللسان العریی فقالوا: « ال 
الآلهة الها راحدا إن هذا لَشَيْء غجابٌ 4 [ص : 0]8©). 
(©) هذا هو معن لا اله إلا الله ففهمته قریش ولم یفهمها بعض النتسبین 
إل العلم مع أنهم يحملون شهادات علمية عالیة(). فيا عجباً آبو جهل مع 
تكبره وعناده مع البي يه بشدة عداوته معه عرف معناها أنه : النفي 
والإثبات» فتنفي عبادة غير الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له فأبو 
حهل عرف معناها وأقر به وجهر للناس بذلك» وعلماء السوء مهما علت 
شهاداقم في هذا الزمان ۸ يفهموا ذلك أو فهموا ولكنهم ۸ يظهروا للناس ٠‏ 
ذلك نفاقاً أفيكون أبو جهل أفهم وأصرح من هؤلاء. ولا شك أنه كان 
موف لا تماق عور كين" تعره فلكم الوم بف فا الزمان من 
الداهنة واحاملت وهم يعلمون أنه النفاق بعينه. 


د بیان مراده ‏ رحمه الله بأصحاب الشهادات هنا. انظر ص1۹ هامش (۲). 


- ۹۲ - 
[أنواع العباد] (۲) 
فصل 
إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أنه سبحانه جعل العبادة أنواعا) : 
منها اعتقادية : وهي أساسهاء وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد 
الأحد الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر وأنه الذي لا شريك له 


يحب ذلك من لوازم الإهية. 


#) قوله : «جعل العبادة آنواعا) وذلك بحسب جهتها إن كانت اعتقادية فهي 
ترجع إلى القلب مثل أن يعتقد أن غير الله له الضر أو النفع كما يعتقده کثیر من 
الجهلة وا القبور. أو كانت نطقا کمثل الداعي غير الله والإستغائة بغير 
الله والإستعانة بغير الله وغير ذلك. أو كانت بالجوارح كمثل الساعين وراء 
علماء الضلال الذين يحلون ما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله فيتبعوفهم ظنا 
منهم أنهم على حق والحال أنهم ضالون مضلون» وهذا كثير في هذا الزمان 
وکلهم يدّعون محبة البي ی كما ادعت النصاری عندما ابتدعوا بدعا وقصدوا 
رضوان الله فوصفهم الله في آحر الآية بأن أكثرهم فاسقون“ وهكذا كل من 
ترك الحق واتبع الباطل. 


(۱) ما بين المعقوفين زيادة في المطبوع. 

(۲) يشير الشيخ ‏ رحمه الله إلى قوله تعالى من سورة الحديد الآية رقم (۲۷) : # وَرَهْبَانِيّة 
ابْتدعُوهَا ما کتبئاها عَلَيْهِمْ إلا یه رضوان الله ما رَعَوْهَا حَقَّ رعايتها اتيا الذین آمو 
نهم أجْرَهُم وکثیز منم فاسقون 4 . 

(۳) هذا الشرح للشيخ ‏ رحمه الله فيه بيان كيفية وقوع الناس في الشرك اعتقادا وقولاً وعملاً. 


- 4۳ - 

ومنها لفظية : وهو النطق بكلمة التوحید. فمن اعتقد ما ذکر ولم ينطق 
يما لم يحقن دمه ولا ماله وکان کابلیس. فانه یعتقد التوحيد ویقر به كما 
أسلفنا عنه. إلا أنه لم بمتثل آمر الله فکفر. ومن نطق ها ول یعتقد حقن ماله 
ودمه وحسابه على الى وحكمه حكم المنافقين0©), 

ومنها بدنية : كالقيام والركوع والسجود ف الصلاة. ومنها الصوم 

ومنها مالية : كإخراج جزء من المال امتثالاً لما أمر الله تعالى به. 

وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال 
(#» قوله : (وحكمه حكم المنافقين) وذلك أنهم كانوا ينطقون بلا له إلا الله 
بالسنتهم ولا یعتقدوفا بقلوهم وكانوا يصلون ويصومون ويجاهدون ولكن بغير 
اعتقاد فما انتفعوا بذلك وهکذا کل من يعمل ویعتقد بغیر الله فان عمله ونطقه 


بلا إله إلا الله باطل بل الداعي غير الله أحبث من النافقین لانه يترك الاعتقاد 


بالله و یعتقد بغیره. 


E 
٠ [الرسل مبعوثون للدعوة إلى إفراد الله بالعبادة]‎ 
فصل‎ 

وإذا تقررت هذه الأصول فاعلم : أن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام من أوهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى 
بالعبادق لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه. إذ هم مقرون بذلك. كما قررناه 
وکررناه. ولذا قالوا : 8 أَجِنُتَنَا لِنَعْبُدَ الله وَحْدَهُ وَتَدْرَ ما كان يَعْبدُ آباؤئا 4 
[الأعراف : ۷۰]. أي لنفرده بالعبادة ونخصه با من دون الأوثان, فلم 
ینکروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله تعالى. وم ينكروا الله ولا أنه لا 
يعبد. بل إفراد أنه يعبد, وأنكروا كونه يفرد بالعبادة, بل يعبدون مع الله غيره 
ويشركون معه سواه ويتخذون له آندادا, كما قال تعالى : 8 فلا تَجَعَلوا لله 
آندادا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ © [البقرة : ۲۲] أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له. وكانوا 
يقولون في تلبيتهم بالحج: "لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما 
ملك". وكان يسمعهم النبي يل عند قوهم : "لا شريك لك" ويقول : «قد: 
قد أي قد أفردوه جل جلاله بالعبادة لو تركوا قوهم : "لا شریکا هو 
لك فنفس إتخاذ الشريك إقرار بالله تعالى قال تعالى : 9 أَيْنَ شُرَكارْكم » 
[الأنعام : ۲ ۲] الذین تدعون من دون الله وقال تعالى : [ 9 وقيل اذْعُوا 
شرکاء کم فَدَعَوْهُمْ فلم يسْتَحِيبُوا لَّهُمْ ] [القصص : 14] قل اذْعُوا 
شرکاءکم ثم کینون فلا تُنْظِرُون » [الأعراف : ۱1۹۵]. فنفس اتخاذ الشريك 

(۱) ما بين العقوفین زيادة في الطبو ع. 


(۲) أخرجه مسلم فی صحیحه (۸4۳/۲) ح (۱۱۸۰) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) ما بين العقوفین زيادة في المطبو ع. 


٩۵ -‏ - 
اقرار بالله تعالى» ولم يعبدوا الأصنام باخضوع ها والتقرب إليها بالنذور 
والنحر ها إلا لاعتقادهم أنما تقرهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه©». 
فأرسل الله تعالى الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ما سواه وأن هذا الإعتقاد 
الذي يعتقدونه في الأنداد باطل [وأن التقرب إليهم باطل] ۱ وأن ذلك لا يكون 
إلا لله وحده. وهذا هو توحيد العبادة. وقد كانوا مقرين ‏ كما عرفت في 
الأصل الرابع ‏ بتوحيد الربوبیق وهو أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده. 


(#) قوله : (وتشفع لهم لديه) وهذا كما يزعمه كثير من الصوفية وغيرهم من 
لا يعرف الشرك بل لا يعرف الاسلام كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
يه : «ومن لا يعرف الشرك لا يعرف الاسلام»۱. وصدق 5ه فان كثيراً من 
الناس يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله وغير ذلك من أنواع 
العبادة» ويقولون نتشفع بهم مع الله أو يقولون نجنب الله. وهذا اعتقاد فاسد منبعه 
الجهل بکتاب الله. فالله تعالى بين فعلهم أنه شرك. قال تعالى ‏ حكاية عنهم : 
9 وَيَعْيْدُونَ مِنْ ذون الله ما لا يضَرهُمْ ولا یلم ویقولون هولاء عاونا عِنْدَ الله قل 
تبون الله بما لا يَعْلَمُ في السَمَاوات ولا في الارض سبْحَائَهُ وتعالی عَم يُشركون 4 
[یونس : ۱۸]. فسمی الله شفاعتهم اللذعاة شر کا لأنهم دعوهم وقالوا هذه شفاعة 
ول يعلموا ما هي الشفاعة بجهلهم يما وإضلال علماء السوء هم. 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة في المطبوع. 

(۲) ذكره ابن القيم في "مدارج السالكين" )555/١(‏ بلفظ : «إنما تنقض عرى الإسلام عروة 
عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية» وأخرجه ابن طولون في "قيد الشريد من 
أخبار يزيد" ص۳۷ بلفظ : «قد علمت ورب الكعبة مى تملك العرب إذا ساسهم من لم 
يدرك حاهلية ولم يكن له قدم في الاسلام». 


- ۹1 - 


ومن هذا يعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم ‏ وهو 
نوح عليه السلام (*) س إلى آخرهم ‏ وهو محمد يل هو توحيد العبادة, 


# قوله : (من أولهم وهو نوح E‏ ئ ورد ديد يشو إلى أنه لیم هر 
أول الر سل بل هو آدم عليهم الصلاة والسلام کا وذلك ف حديث رواه 
الترمذي في سننه' 2 أنه سئل عليه الصلاة والسلام هل آدم بي فقال ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ : رربي مكلم» فقيل إن نوحا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أول 
رسول" " في حدوث الشرك أو بعد الطوفان وهذا ظاهر لأن الشرك ما ظهر إلا 
رم نع اشر كما گرم ونر ندا تاا سند : ولو لازن المت 
ولا تذرن ود ولا واف ولا غوت ویعوق @ وقد أضَلوا کثیرا 4 آنو توح : 
۳ سب ]قال ارو عباس صن رشن اه عتهما س + بر کان هر لاور را 
صالحين فلما ماتوا عکفوا على قبورهم یتذکرون أعمالهم الصالحة فجاءهم 
إبليس بصورة رجل فقال شم : آنا آصور لکم صور هؤلاء واحعلوا في کل بيت 
صورة تتذ کرون آعماشم ففعلوا فلما ماتوا جاء الشیطان إلى أبنائهم فقال لهم : إن 
آباء کم کانوا يستغيثون ويلجؤون إليهم عند الشدائد فعبدوهم ‏ أي فاستغائوا 


هم ودعوهم عند ا 


)۱( مم أقف عليه في سنن الترمذي لكن آحرجه الحاكم في المستدرك (517/1) من حديث أبي 
أمامة ده : أن رحلا قال : يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال : «نعم معلم مكلم. ..» الحديث 
وقال عقبه : هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاهء ووافقه الذهبي. ورواه 
الطيراني كما في مجمع الزوائد (۲۱۰/۸) من حديث أبي ذر ذه وقال عقبه : رواه الطبران 
ورحاله رحال الصحيح غير أحمد بن خلید, وهو ثقة» وانظر الدر المنشور .)١75/1(‏ 

(۲) سنن الترمذي (۱۷/۷ -- ۰) حديث رقم (۲۶۳۲) عن أبي هريرة له وقال عقبه : 
هذا حديث حسن صحیح. 


(۲) انظر قول ابن عباس في صحیح البحاري مع شرحه فتح الباري (17۷/۸) رقم (4۹۲۰). 


- ٩۹۷ - 

ولذا تقول لهم الرسل : أَنْ لا تَعْبُدُوا الا انه ) [هود : ١۲]ء‏ اعْبدُوا 
انه ما لکم من اله یر 4 [الأعراف : 59]. 

وقد كان الشر کون منهم من يعبد اللانكة وینادیهم عند الشدائد. 
ومنهم من يعبد أحجارا©) ويهتف با [وهي ني الأصل صور رجال صاخین 
کانوا جبوشم ويعتقدون فیهم. فلما هلکوا صوروا صورهم تسلیا بما] ۱ فلما 
طال عليهم الأمد عبدوهم ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجارء ومنهم من یعبد 
السیح ومنهم من يعبد الكواكب ومنهم من يهتف ها عند الشداند. فبعث 
الله سبحانه ‏ محمداً ول يدعوهم إلى عبادة الله وحده بأن يفردوه بالعبادة 
كما آفردوه بالربوبیت أي بربوبيته للسموات والأرض. وأن يفردوه بكلمة " 
لا إله إلا الله" معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها وأنهم لا يدعون مع الله أحدا. 


(©) قوله : (ومنهم من يعبد أختجارا ...ا لخ) هذا نوع من أنواع الأصنام» 
وذلك أنهم ينحتون الأحجار أو الخشب أو غير ذلك ویسموفا بأسماء أنبياء أو 
صالحين فیعبدوفا عندما يريدون ويحتاحون إليهاء وليس الراد ها أحجار عادية 
كما يفهمها بعض العوام وبعض المنتسبين إلى العلم الذين لا يفهمون إلا هذا 
اللفظ ولا عرون بآية من القرآن فیها لفظ عبادة غیر الّه من دعاء ونحوه الا 
قالوا الأصنام فیضلون الناس الجهال يمذا اللفظ والناس يصدقوفهم والا فالاصنام 
كانت على صور مختلفة؛ فمنها صور للانبیاء؛ ومنها للملائكة؛ ومنها للصالین 
وهکذا ما حصل لقوم نوح من صور الصالحين محبة فیهم حي عبدوهم من دون 
الله بالدعاء والاستغانة فأرسل الله إليهم توا غ الصلاة والسلام فدعاهم 


یل عبادة الله وحده كما تقدم قرییا. 


(۱) ما بين العقوفین ساقط من الطبوع. 


- ٩۹۸ - 


7 وه 


وقال تعالی : « له دعوَة الحَق والذین يَدْعُونَ مِنْ دونه لا یستجیبُون له 
بثیء 4 [الرعد : ۰]14 وقال : « وعلی الله فلیتوکل المُؤْمِنُونَ ) [ال 
عمران : ]١١١‏ 9 وعلی اله فتوکلوا إن نتم مُؤْمِنِينَ ) [المائدة : ۲۳].آي من 
شرط الصدق في الإيمان بالله تعالى أن لا يتوكلوا إلا عليه وأن يفردوه 
بالتو كل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار. وأمر الله عباده أن يقولوا : 
© إيّاك تَعْبّدْ 4 ولا يَصْدْق قائل هذا إلا إذا آفرد العبادة لله تعالى وإلا كان 
کاذب منهیا عن أن يقول هذه الكلمة" إذا معناها : نخصك بالعبادة ونفردك 
ها دون کل أحد. وهو معنى قوله : فيي اون 4 [العنكبوت : 05]. 
« وإيّايَ فائّنون » [البقرة : ۱ كما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه 
التأخير یفید ال أي لا تعبدوا لا اللا ولا تتقوا غيره کما نی التفاسیر © 


# قوله : ریفردوه بالتوکل) التوکل هو العزم والاعتماد على الله تعالى» وهذه 
صفة الومن الصادق المان. أن" الذي علق قلبه بغیر الله عندما يزيد أن حاجة 
فيذهب إلى أحد الدجالين المشعوذين الذين يدّعون آم یعلمون الغیب با مات أو 
ضرب الرمل أو السبحة فهؤلاء غير مؤمنين وإن قالوا لا إله إلا الله وصلوا وصامواء 
لام تركوا الإعتماد على الله واعتمدوا على غيره. والله تعالى يقول : # وَعَلَى الله 
فتوکلوا ان کنثم مُؤْمِنِينَ © [المائدة : ۲۳]. فشرط الإبمان التوكل على الله. 


(۱) «تعبير الصنف هذا فيه نظر لانه لا ینهی عن قول هذه الكلمة» وإنما ینهی أن يضاف إليها 
ی 0 
انظر تطهير الإعتقاد المطبوع بعنايته عام (4 ۱۲) ه صلاه هامش .)١(‏ 

(۲) في (ب) : الكشاف. وانظر ما يفيده تقديم المعمول على عامله من الحصر والاحتصاص 
الكشاف (۲۷۰/۱) فتح القدير (24/1)» وتفسير النسفي (44/۱). 


د 

فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له والنداء 
في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده» والاستغاثة والإستعانة بالله وحده 
واللجأ إلى الله تعالى والنذر والنحر له تعالى» وجميع أنواع العبادات من الخضوع 
والقيام تذللا لله تعالى» والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب 
والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله عرّ وجل. ومن فعل شيئا من ذلك 
لمخلوق من حي أو ميت أو جماد أو غير ذلك فقد أشرك في العبادق وصار من 
لذلك المخلوق [مشركا بالله]'", وإن أقر بالله وعبده, فان إقرار المشركين بالله 
تعالى وتقرهم إليه ۸ يخرجهم عن الشرك. وعن وجوب سفك دمانهم وسبي 
ذراريهم وهب آمواشم [غنیمة]. قال الله تعالى «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك»"" لا يقبل الله عملا شورك فيه غيره:.ولا يؤمن به من عبد غيرة: 
© قوله : (قال الله تعالى) أي ق الحديث القدسي وليس هو القرآن كما يوهم 
لفظ قوله : "قال تعال" والحديث القدسي هو الذي يرويه البي # بقوله يقول 
له تعای أُو قال الّه تعالی(. وقوله : بززانا آغین الشرکاء عن الشرك» " دلیل 
E‏ کل ای یا هار یی له برقي اهاط زا ار 
يثيبه عليه لأنه فد حعل مع الله إا آخر كما كانت قريش تفعل وتقول كما حکی 
لله ذلك عنهم بقوله : ما تجدهم إلا لیتربونا إلى الله ژلفی 4 [الزمر : ۳]. 
(۱) ما بين المعقوفين زيادة في الطبو ع. 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة قي المطبوع. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۲۸۹/4) ح (۲۹۸۵) من حديث أبي هريرة صقي 


)٤(‏ انظر كتاب أدب الحديث النبوي ص " ۱ والأحاديث القدسية صه. 
(5) تقدم تخريجه قريبا. 
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[الإقرار بالله لا يكفي في التوحيد]!'' 
فصل 

إذا تقرر عندك أن المشر كين لم ينفعهم الإقرار بالله تعالى مع إشراكهم 
.' [الأنداد من المخلوقين]'' في العبادة ولا يغنى عنهم من الله شيئاء وأن 
عبادقم هي اعتقادهم فيهم آفم يضرون وينفعون وأهم يقربوفم إلى الله زلفى 
وهم يشفعون هم عنده تعالى» فنحروا لهم النحاير وطافوا يمم ونذروا النذور 
علیهم ۶ وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم من دون الله. 

ومع هذا كله فهم مقرون لله تعالى بالربوبية وأنه الخالق, ولكنهم لا 
أشركوا في عبادته جعلهم مشر کین ولم يعتد باقرارهم هذا لأنه نافاه فعلهی 
فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد 
(# قوله : (ونذروا النذور عليهم) أي قدموا للأموات النذور من الذبح أو 
الطعام أو مال يوزع على دراويش السيد الحي أو الميت أو شيء من السمن 
يسرج به قبة الولي أو بخور يبخر به القبة أو القفص الذي يجعل فوق القبر من 
حديد أو حشب فيسرج بهذا السمن ليلاً ويتمسح به مارا بركة بصاحب القبر. 
هااا غرم شرع و فب توقای زه عن مه م اقا ان المع تلان أن 
يطيع الله فلیطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)"'". ولا وفاء لنذر ي 
معصية الله لأنه ليس طاعة لله بل هو معصية له وهذا كثير ما يفعله الجهال من 
الفقهاء العوام الي لا یعرفون کتابا ولا سنة و اغا هو التقلید الأعمى , 
)١(‏ ما بين العقوفین زيادة ف الطبوع. 
(۲) ما بين العقوفین زيادة في اططبو ع. 


(۳) صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري (۵۸۱/۱۱) ح (175۹) من حدیت عائشة رضي الله عنها. 


15١1١ 
الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة, فإذا لم يفعل ذلك فالاقرار الأول باطل.‎ 
وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار فقالوا ۵ ثانه ان كنا لفی ضلال مبین اد‎ 
تسویکم برب العالمین  [الشعراء : ۰۹۷ ۹۸] مع آفم لم يسووهم به من‎ 
كل وجه ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين؛ لكنهم علموا إذ صاروا في النار‎ 
وهم في قعر جهنم أن خلطهم الاقرار بذرة من ذرات الاشراك وعدم توحيد‎ 
: العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. قال الله تعالى‎ 

ی و و کې و وه 7 ا و یز ۱ ۰ ع 7 
8 وما يُؤْمِنْ رهم بانه الا وَهُمْ مُشرکون 4" [یوسف : ۱۰] أي ما يقر 
أكثرهم في اقراره بالله تعالى وبأنه سبحانه الخالق الذي خلقه وخلق السموات 
والأرض الا وهو مشرك بعبادة الأصنام. 

بل سمى الله تعالى الریاء في الطاعات شر کا"۲۳*) مع أن فاعل الطاعة ما 
قصد ما الا الله تعالى» وإنما آراد طلب النزلة بطاعته في قلوب الناس. فالرائي 
عبد الله لا غيره لکنه خلط عبادته بطلب المتزلة في قلوب العباد. فلم قبل له 

5 0006 ۳ ۳ 0 0 5 5 
عبادة و هاها شرکا. كما آخرج مسلم" " من حدیث أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله َيل : يقول الله تعالى : «أنا أعنى الشرکاء عن الشرك. من عمل 
١‏ قوله : ربل سمى الله الرياء في الطاعات شركاً ...) وذلك أن العمل 
الذي اگوی الم سوم روف ٩‏ اه ی لان امه بن ل 
وجه الله وإنما آراد الثناء من الناس والدح والرفعة عندهم. 

)١(‏ قال محاهد - رحمه الله تعالى ‏ في تفسیر هذه الآية : «لعافم قولحم : أله حالقنا ويرزقنا 
وبميتنا فهذا إعان مع شرك عبادقم غیره» آحرجه ابن حرير في تفسيره (۲۸۷/۱) رقم 

.)۱۲۰۳۵( وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۲۰۷/۷) رقم‎ )١15337( 


(۲) يشير الصنعانى ‏ رحمه الله إلى الحديث المشار إليه في هامش (۳). 


(۳) ی صحيحه (57/5/4) ح (۲۹۸۵). 


۳۹ & 

عملا آشرك معي فيه غيري ترکته وشر که». بل ”مى التسمية بعبد اخارث 
شرکا كما قال تعالى : « فلا آناهما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتَاهُمَا 4 
[الأعراف : ۱۹۰]. فانه أخرج الامام أحمد''' والترمذي''' من حدیث سمرة 
أنه يل قال : «لا حملت حواءا#؛ ‏ وکان لا يعيش ها ولد طاف با 
ابلیس. وقال : لا يعيش لك ولد حتى تسمیه عبد اخارث. فسمته فعاش. وكان 
ذلك من وحي إبليس ‏ لعنه الله وأمره. فانزل الله الآيات واه شركاء و کان 

إبليس ‏ لعنه الله یسمی بالحارث» والقصة في الدر النشور وغیره"۳. 


(# قوله رلا حملت حواء ...الخ) وذلك ما ذكره الله تعالى تي سورة الأعراف 


آية (۱۹۰) بقوله : # فلمًا آتاهما صالحا جعلا له شرکا: فيما آتَاهُمَا فتعالی الله 
عَمّا يُشْركُونَ 4 . وهذه الآية دلیل على الشرك في النية وتعطف القلب بغیر الله 
تعال کما یفعله کثیر من الناس عندما عوت علیهم الاولاد فاذا لت الراة 
ندروا به للولي أو نصفه أو ربعه» و هکذا یلبس علیهم ابلیس اللعین فالله تعال 


ساه شر كا لاف اعتقدوا بأن غير اله سیصلد الولد ویبقیه لوالدیه وهذا اعتقاد 
١ ۱‏ 


.)١١/5( المسند‎ )١( 
و قال عقبه : «هدا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من‎ )۳۰۱۷٩( 9 )۲۳۵/۸( ي سننه‎ )۲( 
حديث عمر بن إبراهيم عن قتاده»‎ 


ورواه بعضهم عن ع + یر واورده ابن 
عدي في الكامل )١107٠١/5(‏ وقال : «لا أعلم أحدا يرويه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم 
وحديته عن قتادة خاصة مضطرب. وهو مع ضعفه يكتب حديثه» أ. ه. فالحديث 
ضعيف انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة )۳٤۸/١(‏ رقم (۳۹۲) وضعيف الجامع الصغير 
(/۳۳) رقم 5 وحفقه ايها الأرناؤوط انظر جامع الأصول .)١55/5(‏ 


(۳) الدر النشور (1۲۳/۳) وتفسیر ابن جریر (۲۰۹/۱۳) رقم (۱۵۵۱۳) وتفسیر این ان 


سم 


حاتم (/۱۲۳۱) رقم (۸۲۳۷). 


5 ١ 


غير صحيح ) وإنما وقع من بعضص الأمم لا من آدم وحواء ذكر ذلك ابن 


كثير ‏ رحمه الله ف تفسيره''' هذه الآية فراحعه تستفد منه ولا تغتر 


بقول بعض المفسرين أنه آدم وحواء. 


)١(‏ قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى (۲4۵/۳) : «روأما نحن فعلى مذهب الحسن 
البصري ‏ رحمه الله في هذا وأنه ليس الراد من هذا السياق آدم وحوای ولا الراد 
من ذلك الشر کون من ذريته وغذا قال الله # فثعالی اللَهُ عم پشرکون © . ه. 
وقد قرر هذا القول وجزم به العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ ق "روضة احبین" 
ص۳۳۷ حيث قال : ,و اللذان جعلا له شر کا فيما آتاهما المشركون من أو لادهماء ولا 
یلتفت إلى غير ذلك ما قيل إن آدم وحواء كانا لا يعيش هما ولد فأتاهما إبليس فقال : إن 
أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث ففعلا؛ فان الله احتباه وهداه فلم يكن 


1ت 
5 ت ا ١‏ 
[الإعتقاد في غير الله شرك]' 
فصل 
وقد عرفت من هذا كله: أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قير أو 
ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر وأنه يقرب إلى الله تعالى زلفى أو 
یشفع عنده في حاحه من حوانج الدنیا عجرد التشفع والتوسل اك الرب 
سبحانه وتعالى الا ما ورد من حدیث فيه مقال##) في حق نبینا محمد تا 
بخصوصه أو نحو ذلك. فانه قد آشرك مع الله غيره''' واعتقد ما لا يحل اعتقاده. 


© قوله : (أو قبر ...ا لخ) هذا الفعل يفعله كتير من الناس عند القبور من 
التمسح والتقبيل والتمرغ بتراب القبر وتقبيله مع أن الإمام الغزالي مع صوفيته 
والغلو ف أصحاب القبور. قال في "إحياء علوم الدین ۲۳ ررأن التمسح بالأحجار 
E,‏ لمرو لعا وو لمت ارتفا سا مه 
بالغزالي الذي يلقبونه بحجة الاسلام. 

8 #©) هو حديث توسل الأعمى» وقد ضعفه بعض الحدثين“ وذلك لأن في 


سنده أبا جعفی لهذا قال الترمذي : رحسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من ب 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة في المطبوع. 

(۲) الصواب أن من توسل إلى الله عخلوق أو تشفع به كأن يقول: اللهم إن أسألك بحق فلان 
أو جاه فلان فهذا توسل بدعي لا يصل إلى درجة من يدعو غير الله وإنما يسميه العلماء 
التوسل بالذوات» وهو من البدع المحدثة ال لم تأت عن البي يه ولا عن أحد من أصحابه 
والتابعين لهم بإحسان ولا الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة الدين. انظر قاعدة جليلة قي 
التوسل والوسيلة ص . ٠١‏ وتیسیر العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص۰۹ ۲. 

(۲) الإحياء (۲۷۱/۱). 

)٤(‏ بل هو حدیث صحیح انظر صحیح سنن الترمذي (45۹/۳) ح (۲۹۷۸) وصحیح سنن 
ابن ماجه (4۱۲/۱) رقم (۱۱45). 


ل 1۰0 - 
۰ ۱ ۵ ۵۱۱ ۱ ۵ ۱ ۱ ۸۱ ۸۸۱ ۱ 5۱ ۹/۸۱۸۱ ۹/2 :۱1/۱1/1 1 1 ۸ ۱1/۱ ۱ ۷ ۱ ۷ ۱ ۱ 1 ۱ ۷ ۱ ۷ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ 8 6 ۲ ۱ ۲ ۱ 6 ۱ 6 ۱ ۵ ۱ 6 6 ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱۶ 


= حديث أ حعفر وهو الخطمي)' . آما أبو جعفر الرازي صدوق ولکنه سيء 
الحفظ كما ذكره الحافظ ابن حجر ف التقريب”©. والأكثر على ضعفه. قال 
عنه الذهي : صالح الحديث ووثقه ابن معین"" و وقال الإمام أحمد والنسائي 
لیس القوي وقال ابن الدیی : فة بخلط. وقال مرة : یخطی" ". وقال 
الفلاس : سيء الحفظ. وقال ابن یا ول باه كين ی 
وقال آبو زرعة : یهم کر وقال الافظ ف التقریب"* صدوق سیء 
الحفظ. وقال النسائي : لين الحديث. انتهی هذا الکلام عن أبي جعفر الرازي. 
وأما إذا كان أبو جعفر الدیی فهو حهول( ‏ وإذا كان ES‏ 
تعيينه. وقال الشيخ الألبان هو صدوق. وقد أعله صاحب "صيانة الإنسان عن 
وسوسة دحلان" بأبي جعفرء وكذلك صاحب "تطهیر ابحنان" أعله به ٠‏ 
وكذلك غيرهما كما تقدم. وإذا كان أبو جعفر الخطمي فليس فيه شبهة. 


(۱) سنن الترمذي  ۲۱۷/۹(‏ ۲۱۸) ح (۳۵۷۳) من حديث عثمان بن حنيف ذك. 
(۲) ص٩1۲‏ رقم (۸۰۱۹). 

(۳) میزان الإعتدال (513/9 سره 6۳۲ 

رع) المصدر السابق (۳۲۰/۳): 

(5) الصدر السابق (۳۲۰/۳). 

(5) الصدر السابق (۳۲۰/۳). 

(۷) کتاب احروحین (۱۲۰/۲). 

(۸) میزان الاعتدال (۳۲۰/۳). 

(5) ص1۲۹ رقم (۸۰۱5). 

(۱۰) بل هو ثقة من الرابعة كما في التقریب ص۱۲۹ رقم (۸۰۲۱). 

(۱۱) التوسل آنواعه وأحكامه ص۰۸ وصيانة الانسان ص 2.١55‏ وتطهیر الجنان ص-۳۷. 


يقول : اللهم شفعه قي» وغذا رد عليه بصره. ولا طلب الأعمى الدعاء من 
الرسو قال له : «اٍن شثت صبرت وان شفت دعوت لكث». فقال : بل 
ادعب فدعا له فد عليه بصره. ویروی أنه أتى الرسول فقال : ادع الله أن يعافيئ. 
فقال "زان شعت اموت :للك ديو عن رت وان شعت دغوت للك ال "قال 
لا بل ادع الله لي. فأمره أن يتوضأ وأن يدعو بدعاء علمه إياه فبری". 

وهذا خاص ا آما بعد ماته فلا هعرز وقد فهم الصحابة رضی ال عنهم 
فکانوا لا یتوسلون به عليه الصلاة والسلام ولا یدعونه ولا یستفیثون به بعد مماته 
بل کانوا یلجوون إلى الله تعالى حيث ام علموا وفهموا أنه لا يلجأ إلا إلى الله 
تعالى لا إلى غيره. وقصة عمر بن الخطاب خي عندما تأحر المطر فنادى العباس حه 
فقال و کلامه : «اللهم نا کنا نتوسل اليك بنبینا فتسقینا وانا نتوسل اليك بعم 
نبينا فاسقنا»"". وتقدم العباس فدعا ربه فسقاهم الله. وهذا دلیل ظاهر الدلالة 
وأفصح وأوضح بیان ولکن القلوب الريضة لا تقبل لأن الشیطان لقنهم الباطل 
ودحض الق لیضلهم وییعدهم إلى النار» فالصحابة فهموا وأجمعوا على هذا الذي 
فعله عمر والعباس رضى الله عنهم چیعا. اللهم ألحقنا هم في جنات النعيم. وححة 
الخالفین للحق هو حديث الأعمى مع أنه ما استغاث به 5 وإنما طلب منه الدعاء 
فخیره عليه الصلاة والسلام بالصبر وله الجنة أو الدعاء فطلب الدعاء فدعا له فرفع 
اله ضره ورد له بصره. وهذا الفعل جائز لأنه جاء إليه وهو حي آمامه وهکذا کل 


(۱) سنن الترمذي (۲۱۷/۹ - ۲۱۸) ح (۳9۷۹). والنسائي في عمل الیوم والليلة صم 4۰ 


(۲) صحیح البخاري مع الفتح (4۹4/۲) ح (۱۰۱۰). 


- ۱۰۷ - 

كما اعتقد المشركون في الأوثان» فضلا عمن ينذر عاله وولده ليت أو حي 
يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات : من عافية 
مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من الطالب. فان هذا هو الشرك 
بعينه الذي كان ويكون عليه الشر کون عباد الأصنام. 

والنذر بالمال على الميت ونحوه والنحر على قبره والتوسل به وطلب 
الحاجات منه» وهو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية. وإغا الجاهلية سوه 
صنم”'' ووثس”"؛ وهؤلاء القبوريون يسمونه ولیا وقبرا ومشهدا. والأسماء لا 
أثر'" ها ولا تغير المعاي ضرورة لغوية وعقلية وشرعية. فان من شرب 
اخمر وجاها مای ما شرب إلا جرا [وعقابه عقاب شارب الخمرء ولعله 
يزيد عقابه للتدلیس والکذب ف التسمیة]*. 

وقد ثبت في الأحادیت أنه ین قوم یشربون الخمر یسموفا بغیر امه“ 
وصدق يله فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسموفا نبیذا. 

وأول من مى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء احبوبة عند السامعين 


3 القت هی کو حل و و 

(۲) الوثن : قال ابن عرفة : «ما الخذوه من آهة فكان غير صورة فهو وئن» أ. ه اللسان 
(T/1)‏ 

(۳) فی ب رثمرة). 

)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة في المطبوع. 

(5) جاء ف سنن ابن ماجه (۱۱۲۳/۲) ح )۳۳۸٤(‏ عن أي أمامة الباهلي تفه قال: قال رسول الله : «لا 
تذهب الليالي والأيام حى تشرب فيها طائفة من آمی الخمر یسموفا بغير اسمها,» وأحرجه أبو نعيم في 
"حلية الأولياء" )۹۷/١(‏ طبع : دار الكتب العلمية» بيروت. وی معن هنا الحديث وردت أحاديث 
آحری انظر آیضا سنن این ماجة حدیث رقم (۳۳۸۰) وانظر سلسلة الأحادية: الضحيحة 


للالباني ‏ رحمه الله رقم (30) ورقم (4۱۰) وانظر : فتح الباري (5۱/۱۰ ل 0۲). 


“1۹۸ - 

إبليس لعنه الله فانه قال لأبي البشر آدم - عليه السلام ‏ يا دم هل الك 
عَلَى شَجرة الخلد وملك لا يَبْلَى ) [طه :۱۲۰]. فسمى الشجرة التي فى الله 
تعالى آدم عن قربافا غروراً وتدليساً بالاسم الذي اخترعه ها كما يسمي إخوانه 
المقلدون له الحشيشة بلقمة الراحة. وكما يسمي الظلمة ما يقبضونه من آموال 
عباد الله ظلماً وعدوانا : أدبأ فيقولون : أدب القتل, أدب السرقة, أدب التهمة, 
بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب. كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم 
'النفاعة" وفي بعضها إلى اسم "السياقة" وفي بعضها أدب الکاییل والموازين. 

وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان. كما يعرفه من شم رائحة 
الكتاب والسنة. وكل ذلك مأخوذ عن إبليس حيث مى الشجرة المنهي 
عنها شجرة اخلد9). 
(©) قوله : (حيث ”مى الشجرة المنهي عنها شجرة الخلد ...الخ) هذا إشارة 
إلى قوله تعالى : ل فَوْسْوْسَ له الشَيْطَانٌ ال یا آدمْ هل أدلك عَلَى شجرة اه 
رتل لانتل 4 [طه :۱۲۰]. هکذا یلمب الشیطان علی کر من بسي آدم 
كما فعل بأبینا آدی وإذا كان قد لعب على أبينا آدم فغیره من ذریته من باب 
وار فك رف لحا الع سیون للعوام الشرك محبة في البي بي أو الوليء 
ويقولون للعوام هذه الآيات في الأصنام الى كانت تعبدها قريش ويخفون ما 
ثبت في السير والغازي من أن الأصنام كانت صورا للأنبياء والصالحين وهذه 
قبور الصالحين. ولا شك أن الفتنة في القبور أعظم وأشد من صور الصالحين وإن 
كانت الصور هي السبب لوقوع الشرك كما حدث لقوم نوح عليه السلام ‏ 
عندما أحبوا الصالحين وصور لهم الشيطان صورهم فصاروا يتذكرون 
آعماشم حى مات هؤلاء فجاء أناؤهم بعدهم فجاءهم الشيطان = 


۳ 
فکذلك تسمية القبر مشهداً ومن یعتقدون فيه وليا لا تخرجه عن اسم الصنم 
والوثن, إذ هم معاملون ها معاملة الشرکین للاصنام ویطوفون با طواف 
الحجاج ببيت الله ارام ویستلموفا استلامهم لأركان البيت©». ویخاطبون 
اميت بالكلمات الکفرية, من قولهم: على الله وعليك'", ويهتفون بأسمائهم 
عند الشدائد ونحوها. 


= فأخيرهم أن آباءهم كانوا یستفیئون هذه الصور فعبدوهم من دون الله" . هكذا 
يلعب الشيطان على كثير من فقهاء العوام فيضلون ويضلون ولا حول ولا قوة 
لا باش وا له وان یه راجعون. 


(#) قوله : رویستلموفا استلامهم لأركان البیت) هذا كثير و کثیر في هذا 
الزمان فاٍفم إذا دخلوا القبة أو المسجد الذي فيه القبر أو القبور فأول ما 


(۱) هذا القول من الشرك الأصغر لأن الواو تقتضي التشريك بين التعاطفین فكأن القائل سوی 
بين الخالق والحلوق وقد ورد النهي عن هذا من المصطفى #5 فقد روی الامام أحمد في 
مسنده (۳۹۳/۵) وابن ماحة في سننه (5485/5) ح (۲۱۱۸) من حديث حذيفة ذه قال : 
أتى رحل البي ين فقال : إني رأيت في النام أن لقيت بعض أهل الكتاب فقال : نعم القوم 
أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فقال النبي يلل : «قد كنت أكرهها منكم 
فقولوا : ما شاء الله ثم شاء محمد» والحديث له شواهد ذكرها الألباني س رحمه الله في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (۰)۱۳۷ (۰۱۳۸ (۱۳۹) وقد علق عليها الشيخ الألباني ‏ 
رحمه الّه - بقوله ن سلسلة ا اديت الصحيحة (۲۱۷/۱) : روق هذه الأحاديك أن قول 
الرجل لغيره "ما شاء الله وشتت" یعتبر شرکا في نظر الشارع, وهو من شرك الألفاظ لأنه 
يوهم أن مشيئة العبد في درحة مشيئة الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ وسببه القرن بين المشيئتين 
ومثل ذلك قول بعض العامة : مالي غير الله وأنت» وتوكلت على الله وعليك ... وغير ذلك 
من الألفاظ الي يجب الانتهاء عنها والتوبة منها أدبا مع الله تبارك وتعالى». أ. ه. 

(۲) انظر قصة سبب وقوع قوم نوح في الشرك في صحيح البخاري مع الفنح (7717/8) رقم 
(4۹۲۰) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وتفسير ابن جرير (۹۹/۲۹)» وتفسير البغوي 
(۰)۳۹۹/۶ وتفسیر ابن کثیر (۱۲/۷- 0۱۲۷. 


۳ 
و کل قوم شم رجل ینادونه؛ فأهل العراق والهند یدعون عبد القادر 
الجيلاي؛ وأهل التهائم هم في كل بلد ميت یهتفون باسمه. یقولون : 
"يا زيلعي ".یا ابن العجیل""؛ وأهل مكة والطانف : "يا ابن عباس"؛ 
يبدأ الداحل بالطواف على رز تسه ویقبله ویدعوه ويستغيث به ثم 
بعد ذلك يصلي. فقد قدّم صاحب القبر على حق الله تعالى» وهو تحية المسجد 
أو الصلاة المفروضة عليه. وهذا كله وعلماء السوء ينظرون إليه ولا يقولون له 


للولي صاحب القبر وقد تقدم أمثلة لذلك والّه المستعان. 


(۱) هو : عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست الحسي أبو محمد محبي الدین 
الجيلان أو الكيلاني أو الجيلي مؤسس الطريقة القادرية من كبار الزهاد والمتصوفين. ولد 
سنة إحدى وسبعين وأربعمائة» وتوثي سنة إحدى وستين و خسمائة هجرية. انظر ترجمته 
في النجوم الزاهرة (۰)۳۷۱/۵ وشذرات الذهب  ۱۹۸/٤(‏ ۲۰۲) والأعلام للزركلي 
»)٤۷/٤(‏ وجمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف (۲۰۱/۲ - ۲۰). 

(۲) هو : أحمد بن عمر الزيلعي العقيلي» فقيه صوفي من ذرية عقيل بن أبي طالب» كان 
صاحب قرية "المحمول" من قرى وادي مور بقرب اللحية على ساحل البحر الأحمر من 
البلاد اليمنية» ووفاته في "لس بضم اللام المشددة وفتح الحاء والباء المشددة ‏ سنة 
سبع وسبعمائة هجرية. انظر ترجمته في طبقات الخواص أهل الصدق والاحلاص للشر جي 
ص۷4 - ۰۷۷ والاعلام للزركلي (۱۸/۱). 

(۲) هو : أبو العباس أحمد بن موسی بن علي بن عجيل العروف بابن العجیل تصغير العجل اليم 
الذؤالي ‏ بضم الذال العجمة س ودوال ناحية على نحو نصف يوم من زبيد» وتعرف الآن 
ب بیت الفقيه" نسبة الیه كان الذکور صوفیا زاهدا. توق ببلده سنة أربع ونمانین وستمائة هجرية. 
انظر ترجمته في طبقات الشافعية للأسنوي (۲۲۳/۲) رقم الترجمة (۸45)» وطبقات الخواص 
الشرحي ص٤٥‏ ۷۵ وهجر العلم ومعاقله في اليمن (۲۲۲/۱- ۲۲۳). 


- ۱۱۱ 2 


وأهل مصر : "یا رفاعي( يا دوف والسادة البكرية”""؛ وأهل اخبال : 
"يا أبا طير““". وأهل اليمن : "يا ابن علوان(؟". 
وفي كل قرية أموات يهتفون هم وینادوشم ویرجوفم خلب الخير ودفع 


)9۱۲( هو : أحمد بن علي بن یی الرفاعي الحسيئ» مؤسس الطريقة الرفاعية. ولد سنة‎ )١( 
))١41/١( هه وتوفي سنة (0۷۸) ه. انظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني‎ 
.)١74/١( وجمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف (۲۰/۲ - ۲۰۸ والأعلام للزركلي‎ 

(۲) هو : هد بن علي بن إبراهيم الحسيي أبو العباس البدوي المتصوف صاحب الشهرة في 
الديار المصرية. أصله من الغرب. ولد بفاس سنة (535) هب وتولي سنة (7۷۵) هت. 
انظر ترجمته في شذرات الذهب (۳4۵/۵) والنجوم الزاهرة (۰)۲۲/۷ وجمهرة الأولياء 
(۲۳۷/۲ - ۲۳۸ والأعلام (1/ه/7١).‏ 

(۳) هم : طائفة من طوائف الصوفية یزعمون أن نسبهم ينتهي إلى أبي بكر الصدیق عفند. انظر 
: جمهرة الأولياء (۲۷۵/۲). 

ری أبو طير هو : أحمد بن الحسين بن القاسم بن عبد الله القاسي أحد أئمة الزيدية في الیمن؛ 
اشتهر بالعلم والعمل والجود قي زمنه» كان ا داهية تیا بايعه الزيدية في اليمن سنة 
و یرای لان اش راهان وی انعر عقيل 
مات الرسولي في آحرها واستولى على معظم بلاد اليمن العلیا؛ واستمر إلى أن قتله حيش 
الملك الظفر في موضع یسمی رشواية» ودفن في ررذيبين» ببلاد حاشد محافظة عمران» وقبره 
يزار من قبل الحهلة والعوام وینذرون له النذورء وأوقفت عليه أراض زراعية ما لو أنفقت 
آمواها على الفقراء لأغنت الکثیر منهم» لکن يأكلها حباقا وسدنة قبره بالباطل. انظر 
ترجمته في بلوغ الرام ص4٤‏ 4۹ والأعلام (۱۱۷/۱). 

ره) هو : أحمد بن علوان أبو العباس صفي الدين» صوفي عاني متأدب من قرية یفرس من 
ضواحي مدينة تعز» وقبره بیفرس ظاهر معروف یقصده العوام للزيارة والتبرك. توف سنة 
مس وستین وستمائة هجرية. انظر ترجمته في طبقات الخواص ص۹۹ - ۷۱ والأعلام 
للزركلي (۱۷۰/۱). 


- ۱۱۲ - 
الضر. وهذا بعينه فعل المشر كين في الأصنام» كما قلنا في الأبيات النجدية: 
أعادوا بما معنى سواع ومتله يغوث وود بئس ذلك من ود 
وقد هتفوا عند السشداند باهها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد 
وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهلاً على عمد 
وكم طائف حول القب‌ور مقبلاً ويلتمس''' الأركان منهن بالأيدي”) 


@ من قصيدة مدح ما المؤلف الث خ محمد بن عبد الوهاب وأشاد فيها بدعوته) لأنه 


وافق دعوته في اليمن إلى الله تعالى وإلى توحيده توحيد العبادة» وهو توحيد الألوهية 
كما تقدم تحقيقه. وأول القصيدة الي قالمها المؤلف وأرسل با إلى بحد وال قال فيها: 
سلام على جحد ومن حل في مد . وان كان تسليمي على البعد لا يجدي 
وهي قصيدة طويلة» وإنما ذكر هذه الأبيات شاهدة لما يفعله كثير من الناس في 
هذا الزمان بل هو أشد من ذلك بکثیر وحصوصا عندما يتأخر الطر فإهم 
یجتمعون عند القبر فيذبحون الذبيحة لصاحب القبر ثم یقومون قومة رجل واحد 
بألفاظ يستغيثون بصاحب القبر ویضربون بالطبول ویوقدون السنیران وهم 
صافون حوفا یهتفون بصاحب القبر ویطلبون منه الطر » وفیهم الذي لا يفهم 
الدين ما هو وهو الداعي شم لفعل ذلك. وإذا تأحر الطر یقول لمم إنكم ما 
آحلصتم الدعاء للولي أو أن الول غائب وم يكن حاضرا لأنه يزعم لهم بأن 
الأولياء أحياء في قبورهم حياة دنيوية» فإذا سمعوا من یدعوهم أو يستغيث سم 
خرجوا وقضوا حاجة من دعاهم ثم يعودون إلى قبورهم. # كبرت كَلِمَة تضرج 
ِنْ فوامهم ان یقولون إلا كذباً 4 [الكهف : ه]. 


)۱( هكذا ق كلا النسخحتين اخطیتین وف دیوانه الطبو ع یضا كما ق ص٣٦‏ ۱ ۱. «ويستلم» 
او ضح من رریلتمس») قي العی الطلوب. 
(۲) دیوان الصنعاني ص:۱۱. 


a VIF a= 

[فإن قال : انا نحرت لله وذكرت اسم الله عليه. فقل له: إن كان 
النحر لله فلأي شيء قربت ما تتحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ 
هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال : نعم]”'' فقل له : هذا النحر لغير اللهر©) 
بل أشركت معه غيره» وان لم ترد تعظیمه فهل أردت توسيخ باب المشهد 
وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم يقيناً أنك ما أردت ذلك أصلاء ولا أردت 
الا الأول ولا خرجت من بيتك إلا لقصده. ثم كذلك دعاؤك له. 

فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب. 

وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء, وينادونه في الشدة والرخای 


وهر عاكف على القبائح والفضائح, لا يحضر حيث أمر الله عباده الموْ منين 
ببب ج ۳ 


© قوله : (هذا النحر لغير الله ...۳۱). وهذا یفعله كتير من الناس اق آیام 
الناسبات کالولد والرحبية والعراج وغیر ذلك ولا یفهمون أو یعلمون أفم 
يذبحون لغير الله وقد لعن رسول الله ل من ذبح لغير الله“ وحرّم أكل هذه 
الذبائح بقوله تعالى : 0 حُرَمَت یم ال 4 إلى قوله : وَمَا أَهِل لِعَيْر الله 
به 4 وَمَا ی علی الشصب 4 آل : ۳]. وعلماء السوء هم الذین لون 
هم ما حرّم الله ولا یفقهون هذه الآيات ولا الأحاديث لأنهم لا یتعلمون ما 
ینفعهم وینفع غيرهم» ولکنهم یتعلمون ما یضرهم ویضر غیرهم وان تمعوا من 
ینصحهم قالوا للجهال هذا لا يحب الأولياء ولا الأنبياء فلا تصدقوه. وهكذا 
یضلون الناس بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر. هذا هو دهم ودیدفم؛ 
نجهلهم وضلافم یصرفون الناس عن الحق إلى الباطل. 


(۱) ما بين العقوفین ساقط من الطبو ع. 


(۲) أخرجه مسلم في صحیحه برقم (۱۹۷۸) من حديث علي ذه. 


“2 
باحضور هناك. ولا يحضر جمعة ولا جاعت(9) ولا يعود مریضا ولا يشيع 
جنازق [ولا یکتسب حلالا]( ویضم إلى ذلك دعوی التوکل وعلم 
الغیب. ویجلب الیه إبليس اللعين جماعة قد عشّش في قلوفم وباض فیها 

وفرخ یصدقون كتانه ویعظمون شأنه ویجعلون هذا ندا لرب العالین ومغلاً. 


© قوله : (ولا يحضر جمعة ولا جماعة ...۱) هذا ما یقوله سادات الصوفية 
باهم لم يصلوا أمام التلاميذ أو المريدين بل يذهبون إلى مكة والمدينسة المتسؤرة 
فيصلون بالناس ويقضون حوائجهم ثم يعودون إليهم ولو بآحر الیل وهذا هو 
الشاهد منهم. وهذا قول أحدهم ‏ وهو الطوخحي"" يقول في كتابه "شرح 
اسم الله الأعظم" في أول مقدمته : 

مريدي مسك بي وکن ي وائقضا أحميك ي النديا ویوم القيامة 
قالوا أيا هذا ت ركت صلاتك ٠‏ ول یعلموا أني أصلي عك ةة 
هذا هو زعمهم مع الجهال الذين لا یفهمون الدین إلا من آفواه هؤلاء فیعبدوشم 
من دون الله قولاً واعتقادا وعملاً ولا عکن أن یخالفوهم بل یعتقدوا أنهم إذا 
حالفوهم سيصيبهم مصائب بسبب ذلك حى قال قائلهم کلمته الکاذبة _ 
قو ای المهدلي'"' ‏ : إذا قبّلت رحلي دخلت الحنة بغير حساب. 


0ه بن العقوفین زيادة في الطبو: 

(۸)۲ أقف على ترجمته ولا على كتابه الذي أشار إليه الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد بحث 
طويل في كل ما ألف في اسم الله ا والبیتان ذكرهما الشيخ ضمن 
بيات للطوحي قي رسالة له بعنوان ' توضیح أمر الصوفية' " صد” ضمن المجموع المفيد من 
عقيدة التوحيد. وهما من شطحات الصوفية ومن أمانيهم الكاذبة ال عنون يما مريديهم 
ويضحكون بما على السذج من العوام الذين لا صلة لمم بالعلم النافع الذي يكشف أكاذييهم 
وأباطيلهم وجرأتهم على الله جل وعلا. ١‏ 

(۲) لم أقف على ترجمة المهدلي هذا ولا على مصدر قوله هذا الذي ییّن قبح جرأته على الله حل 
وعلا وقد قال وَل : «لن يدخل أحدكم ابلنة عملم قالوا : ولا أنت يا رسول الله. قال : رولا أنا إلا 
أن یتخمدني الله منه بفضل ورحمة, أخرجه مسلم (4/ ۰) برقم (۲۸۱۲) عن أب هريرة فان 


ب ۱1° - 


فيا للعقول أين ذهبت؟ ويا للشرائع كيف جهلت؟ « ان الذین 


تَدْعُونَ مِنْ دون الله عبان نالک [الأعراف : .]١514‏ 


(#©) قوله : ۵ عباد أمتالکم 4 وهذا یدل على أن اشر کن کانوا يعيدون 
أصناما صورا لصالحين من آنبیاء ورسل علیهم الصلاة والسلام وغبرهم. وهذا 
يرد على علماء السوء الذین یضللون الناس العوام الذين لا یفهمون الدین إلا 
بتقلید هولاء الضالین الذین یزعمون هم ان الاصنام کانوا أحجارا. وقد تقدم 
الکلام وبیان ما هي الأصنام“ ولو قرأ هولاء العلماء سورة نوح لعلموا أن 
سبب شرك العباد هو غلوهم قي الصاخین وهم ود وسواع ویغوث ويعوق 
ونسرا. كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ولکن التقلید الأعمى 
الذي ران على قلويهم فعموا عن الحق واتبعوا الباطل ولم يعودوا إلى الدين 
الخالص الذي جاء به نبينا محمد # الذي يقول : ررتر کتکم على امحجة البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك)'". هذا هو الدين الخالص الصحيح 
الواضح وغيره باطل ولو زخرفه أهل الباطل فهو باطل لقوله يل : رمن احدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد( وق و ومع هیا لتو اة 


آمرنا و أي مردود على من ابتدعه. 


(۱) انظر ص ۹۷. 

(۲) صحیح البخاري البخاري (۱۲۷/۸) مع الفتح رقم .)4٩۲۰(‏ 

(۳) آخرجه ابن أبي عاصم ‏ کتاب السنة (۲7/۱ ل ۲۷) رقم (4۸) عن العرباض بن سارية 
ضيه وهو حديث صحیح. 

(4) صحيح البخاري (۳۰۱/۵) مع شرحه فتح الباري ح »)۲٦۹۷(‏ ومسلم في صحيحه 
(۱۳4۳/۳) رقم (۱۷۱۸) كلاهما من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۳۳/۳ -- )۱۳٤٤‏ رقم (۱۷۱۸). 


1١١5 

فان قلت : أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة 
الخلعاء مشر كين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ قلت : نعم وقد حصل منهم 
ما حصل من أولئك وتساويهم في ذلك» بل زادوا عليهم في الإعتقاد 
والإنقياد والاستعباد فلا فرق بينهم. 

فان قلت : هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله عز وجل ولا 
نجعل له نداء والإلتجاء إلى الأولياء والإعتقاد فيهم ليس شركاً. 

قلت: نعم. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوهم. لکن هذا جهل منهم 
بمعنى الشرك؛ فان تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك. والله تعالى يقول: 
فصل ربك وانحر 4 [الکوثر : ۲]. أي: لا لغيره» كما يفيده تقدم 
الظرف". ويقول الله تعالى : فلا تَدْعُوا مَعَ انه أحدا) [الجن : ۱۸]. 
وقد عرفت با قدمناه قريباً أنه ل قد می الرياء شر کا" فكيف با ذکرناه؟ 

فهذا الذي يفعلونه للأولياء هو عين ما فعله عباد الأصنام المشركون وصاروا به 
مشركين, ولا ينفعهم قوهم : نحن لا نشرك بالله شیاه لأن فعلهم أكذب"©) قوهم. 
(©) قوله : (لأن فعله أكذب قوهم) : وهذا هو عمل الفقهاء العوام الذين لا 
يعرفون کتابا ولا سنة» ولا يفرقون بين شرك وتوحيد بل لا يفرقون بين الخالق 
والمخلوق فينادي يا ولي الله أو يا رسول الله فنقول له هذا حرام قل : يا الله 


فيجيبك بقوله كله واحد ألسنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فتوضح له 


(۱) الذي ف الآية جار وبحرور» وليس بظرف وهو متعلق ب 9 فصل © قبلهاء وقد حذف 
الخار وامجرور المتعلق ب( وَانْحَرٌ 4 وهو ما بعدها. أي فصل لربك وانحر له. 

(۲) يشير الصنعاني ‏ ره ا قوله صل فيما يرويه عن ربه ‏ عز وجل ل: «أنا آغن 
الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غبري تر كته وشركه». 


- ۱۷ - 
فان قلت : ام جاهلون أهم مشر كون بما يفعلونه. 
قلت : قد صرّح الفقهاء في كتب الفقه في باب الرّدة : أن من تكلم 
بكلمة الكفر یکفر وان لم يقصد معناها" #٠‏ . وهذا دال على أن هؤلاء لم 


العن للشهادتين فلا يقبلء فإذا قلت له هذا شرك بالله فيقول هذا ليس بشرك 
وأنا أقول لا إله إلا الله. وقد آحاهم المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في عدة 
مواضع. فاقرأ هذا الکتاب كاملاً تحد الحق حقاً والباطل باطلا. 

(# قوله : (وإن لم يقصد معناها) وهذا هو الذي يفعله كثير من الذين لا 
يفقهون في دين الله إلا العادات فإذا ذبحوا عند القبور أو دعوهم أو استغاثوا هم 
أو فعلوا غير ذلك من المنكرات والشركيات قالوا نحن ما نقصد يبهذا أصحاب 


)١(‏ هذا القول ليس على إطلاقه وتصريح الفقهاء الذي أشار إليه الصنعاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ إا 
هو في حق الستهزی أو الساب لله والرسول أما ما يقع فيه بعض المسلمين فيما يناف التوحيد 
عن جهل منهم فهذا لا يكفر به صاحبه إلا بعد إقامة الحجة والبيان عليه» وهذا ما قرره 
الصنعان نفسه ی ص۱۲۰ - ۱۲۳ وما قرره الامام الشوکان کے رحمه :اله دق "السیل 
الجرار" (OVA)‏ حيث قال : «إعلم أن الحكم على الرحل المسلم لخروجه من دين الاسلام 
ودخوله ف الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من 
شمس النهار؛ فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من 
قال لأخيه «يا كافر فقد باء يما أحدهما» هكذا في الصحيح ‏ عن ابن عمر وأبي هريرة ‏ 
وقي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما «من دعا رجلا بالكفر أو قال : عدو الله وليس كذلك 
إلا حار عليه» أي : رحع ‏ من حديث أبي ذر 5ه وی لفظ في الصحيح : «فقد كفر 
اخدها». ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسر ع ق 
59 قد فاا انث ع ملعك a‏ بن رمو Nee‏ ۱ 
التكفير» وقد قال الله عز وجل : وَلكِنَمَنْ شرح بالكفر صَدْرا 4 [النحل : ]٠١5‏ فلا بد من 
شرح الصدر بالکفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه» فلا اعتبار .مما يقع من طوارق 
عقائد الشر لا سيما مع ابحهل عخالفتها لطريقة الإسلام ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد 
به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر 
وهو لا يريد معناه» أ.ه. وانظر الروضة الندية 579/59 س 1۳۱). 


- ۱۸ - 


یعرفوا حقيقة الاسلام ولا ماهية التو حید. فصاروا حینتذ کفارا کفرا اصلی. فان 


= القبور وإنما نقصد التوسل هم والتشفع هم والتقرب هم إلى الله. فالجواب : أن 
یمان اوه ی اس سنوی 
8 ما تعیده هم با لیقربونا إلى الله ژلفی % الزمر : ۰]۳ وقوله : # وَيَعْبْدُونَ من 
رب و و ls‏ [یونس : ۱۸ 
فما نفعهم هذا العذر بل رد الله علیهم في الآية الأولى بقوله : إن الله لا يدي 
من هو كاذب كار 4 وف الآية الثانية بقوله : ظفل تون الله با لا يَعْلمّ في 
اسْماوّات ولا في الأَرْض سبْحَائَهُ وتغالی عَمّا ُشرکون 4 فوصفهم في الأولى 
بالکفر وق الثانية بالشرك. و کل ما یفعله القبوریون عند القبور و ی غیرها هو 
إما بدع وخر افات أو :شرك بالّه وقد یکون کفرا کالدعی أن الأو لاء یتصرفون 
في الكون وأن لهم الكشف والخطوة وأهم أحياء تي قبورهم حياة دنيوية لأن 
اعتقاد مثل هذا تكذيب لكلام الله تعالى وللبي ك بقوله : «رإذا مات ابن 
آدم‌انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به من بعده» أو 
ولد صاخ يدعو له" والبي ب لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحي. 
فمن زعم أن الأولياء أحياء ف قبورهم حياة دنيوية وأفهم يخرجون من قبورهم 
فهو مكذب لهذا الحديث والآيات الدالة على الموت وأنه إذا مات الانسان لا 
يعود ولا يستطيع الخروج من قبره. 


)١(‏ الذي عليه أهل العلم أن معرفة معين لا له الا الله شرط في صحة إسلام قائلها؛ فلا يصح 
إسلام قائلها إلا بالعلم بمعناهاء وأما من قال لا إله إلا الله فيحكم بإسلامه في الظاهر عجرد 
قوضا ولا يسأل هل قاها عالما بمعناها أم لا. قال العلامة ابن رحب في كتابه "جامع العلوم 
والحكم" ص١8‏ : رومن المعلوم بالضرورة أن النبي ين كان يقبل من كل من جاءه يريد 
الدحول ف الإسلام الشهادتين فقط ويعصم دمه سل اد 

(۲) أخرجه مسلم فی صحيحه (۱۲۵۵/۳) ح (1511) من حديث أبي هريرة ذهه. 


5 ۱٩ 5 

الله تعالى فرض على عباده إفراده بالعبادة وان لا تعبدوا إلا 8 
[هود : 5؟] واخلاصها له $ وما اور لا ليعبدو ا 
الذین 4 [البينة : ۵]. ومن نادی الله ليلا وفار] وسرا وجهر! وخوفا 
وطمعا 9 نادی معه غيره فقد آشرك في العبادة؛ فان الدعاء من العبادق 
رخاف ا و : إن الذین يَسْتَكبرُونَ عَنْ عبادتي 
ی هنم ناخرین 4 بعد قوله اذُوني سب لک 4 [غافر : 1۰]. 

فان قلت : فاذا کانوا مشرکین وجب جهادهم والسلوك فیهم ما 
سلکه الرسول ب في المشركين. 
قلت : إلى هذا ذهبت طائفة من أئمة العلم”", فقالوا : يجب وله 
دعاؤهم إلى التوحيد وی بیان أن ما يعتقدونه ينفع ويضرء لا يغني عنهم من 
الله شيئاً وأفم أمثالهم وأن هذا الإعتقاد منهم فيهم شرك ولا يتم الزیعان بها 
جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه, وإفراد التوحيد - اعتقاداً وعملاً ‏ 
لله تعالى و حده(*). وهذا واجب على العلماءی أي بیان أن ذلك الاعتقاد 
مت 


#©) قوله : (لله تعاللى وحده) هذا هو الدین الذي تلق الله العباد له بقوله تعالى : 
© ونا خلت الجن ولائس الا لِيَعيُدُون » [الذاريات : 57] ما حلقهم ليقولوا لا 
له الله محمد رسول الله يل فان القول لا ينفع إلا مع الإعتقاد والعمل» وهذا هو 
الذي بعشت به الأنبیاء وأرسلت به الرسل علیهم الصلاة والسلام ولهذا قال المؤلف 
بعد قوله : له وحده قال : وهذا واحب علی العلماء أ بيان ذلك على الوجه 
الطلوب وهو الذي أمر الله به في کتابه العزیز وسنة نبیه الكريم عليه أفضل الصلاة 


(۱) ریوهم هذا وجود طائفة أحرى من أئمة العلم لا ترى ما تراه هذه الطائفة منهم وهو حلاف 
الحق» والمسألة مسألة نصوص الوحي لا مسألة حلاف أ. هب بنصه من كلام الشيخ إسماعيل 
الأنصاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ انظر : تطهير الاعتقاد ص۲1 هامش (۱). ط. دارالإفتاء. 


١15٠١ -‏ 
الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم. وأنه عين ما كان 
يفعله المشركون لأصنامهم. فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك وجب على الأئمة 
والملوك بعث دعاقم إلى الناس يدعوم إلى إخلاص التوحيد لله فمن رجع وأقر 
حقن عليه دمه وماله وذراریه. ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباحه لرسوله صلى 
اله عليه وسلم من المشركين (فإفهم قبل التعريف بأنهم على جهالة وضلالة وخصلة 
من خصال الكفر كافرون كفراً أصغر لا يبيح دما ولا مالا ولا يُسْبَى حرم ولا 
أطفال, لأنهم يأتون بخصلة كفرية. وهذا هو الذي ماه السلف كفراً دون كف“ 


وأكمل التسلیم» وهو أن لا يدعى إلا الله وحده ولا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا 
به ولا يذبح تقربا إلا له» فمن صرف من أنواع العبادة شيئاً لغير الله فقد جعل مع 
لله شریکا له في ذلك وكما تعلم أيها الأخ المسلم أن المشركين كانوا يلبون بقوطم : 
ليك اللهم لبيك لا شريك للك الا شریکا هو لك كلكه وما مللك" فقال غلیه 
الصلاة والسلام : لو وقفوا عند قوهم لبيك لا شريك لك لکانوا موحدين» لکنهم 
أدخلوا مع توحیدهم شریکا مع الله وهو قوم : الا شریکا هو لك. ثم انظر إلى 
قولحم : "هو لك تملكه وما ملك" فيعتقدون أن الشريك مع الله لا يملك شيئاً جلاف 
ما يعتقد كثير من الحهلة وهو أن الولي له لتصرف في الخلق جلباً وصرفاً فيزعمون 
أن الأولياء لهم التصرف في الكون كاملا وأن الله أعطاهم التصرف والكشف 
واخطوة إلى ما يريدون. وهذا في الحقيقة أعظم من شرك السابقين. 


(۱) يشير رحمه الله إلى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ومن قال به بعده من 
السلف» وهو قوله ذه : ررنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. إنه ليس كفراً ينقل عن الملة 
# ومن لَمْ یحکم يما رد الله فَُولئِكَ هم الكافِرُونَ 4 كفر دون كفر». آحرحه الحاكم في 
المستدرك. ۲۱۳/۳۱ وقال : (هذا حدیث صحیح الاسناد ولم بخرجاه)» ووافقه الذهي. 
وأخر جه ابن حرير في تفسيره (۳۵۹/۱۰) رقم (۱۲۰۵۳)» وابن أبي حاتم في تفسيره 
)١١47/5(‏ رقم (14۳4)» والبيهقي في الستن (۲۰/۸)» وانظر الدر اللشور (۸۷/۳). 

(۲) تقدم تخريجه ص٤‏ 5. 


- ۲۱ - 


وقد حققناه في رسالة مستقلة(۱) سیناها "تحقیق الفروق بين آنواع الکفر * والظلم(؟ 


(1) 
(1) 


(۲) 


لم أقف علیها. 

رالکفر بالضم وسکون الفاء : شرعا حلاف الإيمان عند كل طائفة» أ.ه كشاف 
اصطلاحات الفنون (۱/4). وهو نوعان : 

۱ س کفر أكبر وهو الموجب للخلود في النار ١‏ وکفر أصغر وهو موحب لاستحقاق 
الوعيد دون الخلود في النار. ومثاله : الحاكم المسلم الذي يحكم بغير ما أنزل الله وهو لم 
يستحل» فهذا كفره كفر أصغر. انظر التفصيل في هذه المسألة أضواء البيان (۹۲/۲ ل .)٩۳‏ 
ولکفر الأكبر خمسة أنواع  :‏ 

النوع الأول : كفر التكذيب» وهو اعتقاد كذب الرسل. وهذا القسم قليل في الكفار لأن 
الله يد رسله بالآيات والبراهين الدالة على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة. 
النوع الثاني : كفر إباء واستكبار مثل كفر إبليس اللعين» ومنه كفر من عرف الرسول يل 
وم ينقد له» وهو الغالب على كفر أعداء الرسل. 

النوع الثالث : كفر الإعراض مثل أن يعرض عن الرسول # بحيث لا يسمعه ولا يصدقه 
ولا يكذبه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. 

النوع الرابع : كفر الشك : حيث لا يجزم بصدق البي يله ولا يكذبه بل يشك في أمره 
ولا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول كله جملة) 
وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه لها مستلزمة للصدق. 

النوع الخامس : كفر النفاق وهو أن يظهر الإيمان بلسانه وينطوي قلبه على تكذيب 
الرسول ب وهذا هو النفاق الأكبر». مدارج السالكين (۳۳۵/۱ - ۰۳۳ وبجموعة 
التوحيد لشيخ الاسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهما ص۷ ل ۸. 
انظلم بالضم والفتح وسکون لام لقه : وضع الشيء ی غور غله. وق .الشريعة : عباة 
عن التعدي عن اخق إلى الباطل» وهو ابور. وقیل : هو التصرف في ملك الغیر وبحاوزة 
الحد» أ.ه کشاف اصطلاحات الفنون (۱۸/۳). 


والظلم ثلائة آنواع  :‏ م ور ۱( 


الى 2 1 
النوع الأول : ظلم العبد و ORE a‏ نت 
۱ 5 سر 


حلاله - لغیره من الخلق» فالشرك أظلم الظلم وأقبح القبیح واعظم ذنب عصي الله به. 
النوع الثاني ۱ ظلم العبد لنفسه مما دون الشرك. 


؟؟ ١د‏ 


والنفاق'“ والفسوق'"'" وهي نافعة جدا يندفع ها تعارض آيات وأحاديث؛ 
فهؤلاء القبوريون ممن اتصف بالكفر الأصغر وهي معصية عظيمة. فاذا عرفوا 


النوع الثالث : ظلم العباد بالتعدي عليهم بالباطل. انظر تيسير العزيز الحميد صاه»› 


وفتح امجيد ص۳٦‏ . 
ت 


(۱) النفاق على ضربين : 


الضرب الأول : النفاق الإعتقادي. 

الضرب الثاني : النفاق العملي. 

أما الضرب الأول وهو النفاق الإعتقادي ‏ فهو ستة أنواع : 

4 بغض الرسول‎  * تكذيب الرسول ۲ تكذيب بعض ما جاء به الرسول‎ ١ 
بغض ما جاء به الرسول ه  المسرة بانخفاض دين الرسول 5 الكراهية بانتصار دين‎ 
الرسول . والنفاق الإعتقادي مخرج لصاحبه من الملة.‎ 

وأما الضرب الثاني وهو النفاق العملىي ‏ کالسلم التصف بصفة من صفات النافقین 
التي أخبر عنها الرسول يَف بقوله : «أربع من كن فيه كان منافقا حالصا ون كات اوه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حن يدعها : إذا ائتمن حان, وإذا حدّث کذب. 
وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر» أخرحه البخاري حديث رقم )۳٤(‏ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص. وهذا النفاق العملي لا يخرج صاحبه من الإسلام إلا أنه من الكبائر. 

قال العلامة ابن القيم : «وأما الفسوق فهو في كتاب الله نوعان : مفرد مطلق» ومقرون 
بالعصيان. والفرد نوعان أيضا : فسوق كفر يخرج عن الاسلام. وفسوق لا يخرج عن 
الإسلام» فالقرون كقوله تعال  :‏ وَلكِنَ الله حبّبْ الیکم الأيمان وريه في قلویکم وکرة الیکم 
الکفر لوق وَالْعِصْيَانَ اوليك هم الرَاشِدُونَ 4 [الحجرات : ۷]. والمفرد الذي هو فسوق كفر 
كقوله تعال : # یضل به کثیرا وَيَهْدِي به كثيراً وَمَا يُضِلّ به إلا الفاسقین 44 [البقرة : 5؟] 
وقوله عز وجل : « ولقذ نا لك آیات یات وما يكفرُ بها إلا الفاسيقون & |البقرة :19] 
فالفسق في الآيتين فسوق کف وأما الفسوق الذي لا يخرج عن الإسلام فكقوله تعالى : 
وان تفعلوا فَإنهُ سوق یکم 4 [لبقرة : ۲۸۲]». مدارج السالكين (۳۵۹/۱- ۳۹۰ 
وانظر تفسیر القرطي 45/١(‏ ۰۲ و کشاف اصطلاحات الفنون (410/۳). 


YES 
بان ما هم عليه من الضلال ومن عقائد الكفار الضلال. وأن التوبة واجبة‎ 
عليهم من هذا الإعتقاد وعن فروعه من عبادة القبور والأولياء واتخاذهم لله‎ 
آندادا فإن تابوا فباب التوبة مفتوح وان أصروا تعيّن جهادهم وحل منهم ما‎ 
. أحل الله تعالی لرسوله يلل من المشركين)‎ 
فان قلت : الإستغاثة قد ثبعت في الأحاديث» فانه قد صح أن العباد‎ 
يوم القيامة 'يستغيئوة بآدم أي الشر م بنوح ع بإبراهيم م عوشي ثم بعیسی‎ 
ثم ينتهون إلى محمد يل( بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء”2, فهذا دليل‎ 
على أن الإستغاثة بغير الله ليست بمنكر.‎ 
ره قوله : رم ينتهون إلى محمد لل ...۱) هذه الشفاعة لا ينكرها أحد من‎ 
العلمای لأن الشافع آمام الطالب للشفاعة حي له قدرة في أن یشفع لمن طلب‎ 
الشفاعة ولکن المنوع هو أن يطلب الانسان الشفاعة من ميت أو غائب عنه لا‎ 
یعلم حاله. وطذا یقول شيخ الاسلام في کتابه «قاعدة حليلة»“ : رروآما‎ 
شفاعته و دعاوه للمومنین فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المت‎ 
و کذلك شفاعته ي للمؤمنين یوم القيامة في زيادة الثواب متفق عليه بين المسلمين.‎ 


آما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق علیها بين الصحابة والتابعین وغيرهه". ‏ = 


(۱) ما بين الحلالين ساقط في جميع طبعات الکتاب السابقة هذه الطبعة» وهو في (أ) و (ب). 
وهذا فيه بيان أن منهج المؤلف ‏ رحمه الله عدم تكفير القبوريين إلا بعد إقامة الحجة 
عليهم ببيان أن ما هم عليه مصادم للكتاب والسنة؛ وقبل أن يبين لهم معذورون يجهلهم. 

(۲) هذا حديث الشفاعة أخرجه البخاري (۳۹۰/۸ - 595) ح »)٤۷١١(‏ ومسلم 
)۱۸٤/۱(‏ ح (۱۹4) من حديث أبي هريرة طه. 

(۳) ص۱۰ . 


(4) أشار الشارح ‏ رحمه الله هذا إلى بعض أنواع الشفاعة للبي يل وهي ستة أنواع هي: 8 


- ۱۲6 بت 

قلت: هذا تلبیس؛ فان الاستغائة بالمخلوقين الأحياء فیما یقدرون عليه 
لا ينكره أحد وقد قال تعال في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي : 
© فاستغانة الذي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلى الذي مِنْ عَدوّه #4 [القصص : ]١5‏ وإغا 
الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم» وطلبهم منهم أمورا لا يقدر 
عليها إلا الله سبحانه ‏ من عافية المريض وغيرها. بل أعجب من هذا أن 
القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون هم حصة 
من الولد إن عاش ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش ويأتون بمدكرات 
ما بلغ إليها المشركون الأولون. ولقد أخبري بعض من يتولى قبض ما ينذر 
القبوريون لبعض أهل القبور : أنه جاءه إنسان بدراهم وحلية نسائه وقال: 
= قلت : ول ينكرها أحد من علماء المسلمين» ولكن المنكرة هي الشفاعة الي 
تطلب من الميت أو الغائب عن الطالب فإن الميت أو الغائب لا يعلم الغيب. 


= ۱ الشفاعة الكبرى ال يتأخر عنها أولوا العزم من الرسل حى تنتهي إليه يخ فيقول : «أنا ها 
[البخاري رقم (۷۵۱۰) ومسلم برقم »])۱٩۳(‏ وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا 
لهم إلى رهم حى يريحهم من مقامهم في الموقف. وهذه شفاعة يختص ها لا يشر كه فيها أحد. 
١‏ شفاعته لأهل الحنة في دخوطا. وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه 
[البخاري برقم (4۷۱۲)]» ومسلم برقم ])۱٩۳(‏ من حديث أنس تفن 
۳ ل شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار فيشفع لمم أن لا يدحلوها. 
4 ل شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بذنوهم والأحاديث با متواترة 
عن الني يلك وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة وبدعوا من أنكرها وصاحوا به 
من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. 
ه ‏ شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة واهم ورفع درحتهم وهذه ما لم ينازع فيها أحد. 
5 شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حي يخفف عذابه وهذه خاصة بأبي طالب وکاک 
تيسير العزيز الحميد ص؛ ۲١‏ 2855 وفتح ابحید شرح كتاب التوحيد ص۲۳۹ ل ۲۰. 


- ۱۲۵ - 
هذه لسيدي فلان ‏ يعني صاحب القبر وذلك ‏ نصف مهر ابنتي لأني 
زو جتها ٩‏ کتیت ۲ ملکت نصف مهرها فلاناً ‏ يعني صاحب القبر (©)؛ [وهذا 
۰ ۱ 
شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام] ' '. 


©) قوله : ريعني صاحب القبر) هذا كثير جدا كما نسمع من كثير هم إذا لم 
يلد لهم ولد يقولون : إذا حملت زوجته فللولي فلان (كابن علوان) نصف 
الولد أو ربع البنت» وبعضهم ينذر بالولد كله وحصوصا إذا أصابه مرض أو 
تردى من جبل ينذر به للولي حى لا يأحذه الجن» وهكذا يفعلون حن إذا 
تزوجت البنت أخذ نصف مهرها إذا كان نصفها للولي أو ربع مهرها للولي. 
وأما الولد فيجب عليه أن يزور الولي المنذور به له ویأحذ معه كل ما يأمره به 
الفقيه لأن الفقيه هو الفق ا 
فأول ما يأكل منها الفقيه وإلا لم يصح النذر والفقيه هذا الفی لا يفقه من دين 
الله إلا أكل امحرمات والفتوى با للأولياء فهو في الحقيقة طاغوت يدعو الناس إلى 
عبادة نفسه وعبادة أهل القبور. وحكمه أنه داعي إلى عبادة نفسه وعبادة غير الله 
من الجن والانس فهو كما قال عليه الصلاة والسلام : رومن دعا إلى ضلالة كان 
عليه من الوزر مثل من عمل با إلى يوم القيامة ولا ينقص من أوزارهم شيئا»”"" 
وكم سيتحمل هذا الفقيه من آثام وأوزار وهو لا يفكر أنه سيلقى ربه بأعماله 
وأعمال غيره. واقرأ قوله تعالى عندما قالت قريش للمسلمين عندما رأوهم يعذبون 
في مكة من قومهم ل توا سبلا وَلنَحِْلَ خطایاکم وما هُمْ بخایلین من حَطَايَاهُم 
)١(‏ ما بين المعقوفين هكذا محلها في النسختين (أ) ورب). أما في طبعات الكتاب السابقة فقد 
حاءت هذه الجملة بعد سطرين» والصواب ما في النسختين الخطيتين. 
(۲) تقدمت ترحمته ص .١ ١١‏ 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (5070/4) رقم (۲۱۷4) من حديث أي هريرة طيه. 


- 1۲1 

وهذه النذور بالأموال وجعل قسط للقبر كما يجعلون شینا من الزرع 
یسمونه (تلما) في بعض اجهات اليمينة. وهو داخل تحت قول الله تعای : 
« وَيَجْعَلونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ تصیبا مما رَرَقنَاهُمْ 4 [النحل : 55] بلا شك 
ولا ريب. 

الجواب : نعم استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إِنما 
يدعون الله تعالى أن يفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول 
الوقف. وهذا لا شك في جوازه أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده 
لبعض(#) بل قد قال کل لعمر ه لما خرج معتمرا: «لا تنسنا يا أخي من 
= يِن شَيء الم لَكَاذِبُونَ 4 [العنكبوت : ۱۲] ثم قال : لين 
أتْقالهُمْ وَأَثْقالاً مع آثقاییم وَلَيُسْأَلنَ یوم القِيَامّة عَمّا کائوا يَفْتَرُونَ 4 
[العنکبوت : ۱۳]. فكروا يا فقهاء العوام عما تفتون به الناس بما حرّم الله 
وعوا ما تقولون وعودوا إلى ربكم فتوبوا إليه تفلحوا. 
(#) قوله : (أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض ...الخ) 
وهذا جائز فإذا احتاج أخ من أخ شيئا يطلبه منه فيدعو له ولو كان 
الداعي أقل شأن من المدعو له كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع 
عمر له عندما أراد السفر إلى العمرة كما ذكره المؤلف ‏ رحه الله س 
وهذا جائز ولكن بشرط أن يعتقد المدعو له والداعي أن الشفاء أو النفع أو 
الضر بيد الله تعالى لا بيد الداعي» فإذا اعتقد الداعي أو المدعو له أن الشفاء 


بيد الداعي أو الداعي يعتقد فهو شرك بالله كما يعتقده كثير من الصوفية 
وخصوصا إذا كان سيدا فإنه يعتقد ذلك والمدعو له أشد اعتقادا به. 


١ /ا؟‎ - 

دعائك» '. وأمره الله تعالی أن يدعو للمؤمنين ويستغفر لهم في قوله تعالى : 
9 رَبنَا اغفز لنا ولاخوانناالذین سَبَقَونَا بالأیمان ‏ [الحشر: ۱۰] وقد قالت أم 
سليم ‏ رضي الله عنها - : يا رسول ا خادمك أنس أدع الله له" . 
وقد كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يطلبون الدعاء منه ي وهو حي. 
وهذا أمر متفق على جوازه. والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من 
الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أن 
يشفوا مرضاهم ويردوا غانبهم وينفسوا على حبلاهم وأن يسقوا زرعهم ويدروا 
ضروع مواشيهم ويحفظوها من العين ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها 
إلا الله تعالى. هؤلاء الذين قال الله فيهم ‏ والذین تَدْعُونَ من دونه لا يَسْتَطِيعُونَ 
تصرکم ولا آننسهم نون 4 [الأعراف : ]١57‏ وقال تعالى : إن الذي 
تذمون مِنْ ون اه عِبَادٌ أمتالَكمْ 4 [الأعراف : ۱۹4] فکیف يطلب الانسان من 

الجماد أو من ای( احماد خير منه ‏ لأنه لا تکلیف علیه. 


# قوله : (أو من الحي) أي العاجز أو الغائب عنه ويفترون بقول بعض الصوفية : 
إذا كنت قي هم وغم وكربة فادعبئ يا میرغی أحئك بسرعة 
وكما يقول السيد زروق في قصيدة طويلة وقد ذكرت في موضعها من هذا الكتاب27: = 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه )1١5/5(‏ ح (۱4۹۸) ونی إسناده : عاصم بن عبيد الله بن عاصم 
ابن عمر بن الخطاب وهو ضعيف كذا في "تقريب التهذيب" ص۲۸۵ رقم (۳۰۳۰) 
ويغن عنه في جواز طلب الدعاء من الغير حديث أويس القرني والذي أخرحه مسلم في 
صحيحه )١195748/4(‏ ح (5517) ومن ألفاظه قوله 45 : «إن خير التابعين رجل يقال له 
أويس وله والدة وكان به اض فمروه فليستغفر لكم» وهو من حديث عمر 5ه وأرضاه. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۲۸/4) ح (۱۹۸۲) ومسلم في صحيحه (۱۹۲۸/4) ح 
(۲۸۰). 

(۲) انظر قول الیرغین ص4۳ ۱۳ وقصيدة زروق ص٦۷‏ ۷۷. 


١58 
وهذا يبين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله‎ 
تغالى : « وجلو .وما ذراً ون الخرف والأنقام. تصیبا فقالوا هذا بن‎ 
وقال : 8 وَيَجْعَنُونَ لمّا لا‎ ]١5 : ِرْعْمِهِمْ وهذا لِشْرَكَائِنَا 4 [الأنعام‎ 
.]95 : ون تصیبا مما رَرَقناهُمْ تانه للع کلم تفترُونَ 4 [النحل‎ 
فهؤلاء القبوريون والعتقدون في جهال الأحياء وضلافم سلكوا‎ 
مسالك الشر کین حذو القذة بالقذة(#) فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن‎ 


وان كنت قي كرب وضیق ووحشة فنادي أيا زروق آت بسرعة 
هذا كثير معتقد الصوفية اذا كان الدعو شک فانك اذا طلبت منه أن يدعو 
لك فیتقدم إلى الدعو له ویضرب الأرض بيده فیقول : يا جد أحضر با جد 
أحضر يا جد ويكرر هذا الكلام مرارا والناس يسمعونه ويصدقونه وهو 
أحهل من الأنعام. ومع ما يدعي من سيادته فإنه يرضى بأن يعتقد الناس فيه 
ویخضعون له بل ويسجدون له وهو واقف فرح عا يفعل له بل إذا حضع له 
أحد وهو واقف يضرب ظهر الرجل الخاضع له ويقول له بارك الله فيك 
والخاضع يفرح بمذه الكلمة ولا يفهم أنه شرك بالله. 

(©) (القذة) بضم القاف : ريش السهم ‏ هجوا شجهم دون انحراف» بل 
فد الاعف د اه ا انم جنشت روا سفق 
الوضعية واتبعوهم وزادوا علیهم فغلوا في محبتهم وفضلوهم على السلمین 
واعتقدوا فیهم العلم والثقافة والتقدم وقالوا : الاسلام حجر عثرة في طریق 


التقدم! ۲ وخابوا وحسروا؛ فان الاسلام هو التقدم والرقی وهو الذي = 


= هذه نظرة العلمانیین قي دين الاسلام الذي هو الدین الخالد نسبوا إليه کل تعثر وقع فيه‎ )١( 


-۔ ۱۲۹ - 
يعتقد إلا في الله. وجعلوا هم جزءا من المال وقصدوا قبورهم من ديارهم 
البعيدة للزيارة'''. وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عند قبورهم 
وهتفوا مم عند الشدائند وحروا تقربا إليهم. وهذه هي أنواع العبادة 
من يفعل ذلك. بل أخبري من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب 
مشهد الولي الذي يقصده تعظیما له وعبادة» ویقسمون بأسمائهم. بل 
إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه. فإذا حلف باسم ولي من 
يرفع الأمة الإسلامية إذا تمسكت به''". وقد ذكر الله تعالى ذلك قي كتابه العزيز 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه. فقال تعالى  :‏ یرفع الله الذِينَ 
افوا ینکم الذي اوا الیلم درجات # [ابحادلة :۰۱۱ وقال تعالى  :‏ من 
كان يريد العرَّةَ فلله العِرّة جمیعا 4 [فاطر |٠١:‏ وقال تعالى : # أيبتَغون 


عِنْدَهُمُ العرّة فَإِنّ العِرّةَ لله جمِيعاً © [النساء : .]١89‏ 


= المسلمون ونسوا أن الغرب المنحل مم يصل إلى هذه الحضارة والصناعة إلا بعد استفادقم 
من الثقافة الإسلامية الى استولوا عليها في بلاد الأندلم س وغيرها من البلدان الإسلامية و الا 
جد ترا ین تراسا قوش ل رم تور اسر 
وصلوا إليها. 

(۱) جرد شد الرحل للزيارة ليس بشرك بل هو من وسائله» أ.ه بنصه من کلام شیخنا عبد 

. امحسن العباد ‏ حفظه الله. انظر تطهیر الاعتقاد الطبو ع بعنایته ص٩٩‏ هامش (۲). 


(۲( قال 3 : إن الله يرفع کردا الکتاب أقواما ويضع به آخرين» أخخر حه مسلم ل صحیحه 


(۱/٩9ه)‏ ح (۸۱۷) من حديث عمر زا فين فالامة الاسلامية ضم. ن الله ها النصر على الاعداء 
والتمكين في الأرض إن هي تمسكت ها وسنة نبيها 3# وصلح حافا قولاً وعملاً 


واعتقادا عند ذلك يتحقق ها كل خير في الدنيا والآحرة. 


ير 5 

أوليائهم ا وصدقوه. وهكذا كان عباد الأصنام و وإذا كر الله وحده 
رد لوب الذي لا يُؤْمِنُونَ بالاخرة واذا کر الذي من دونه ادا هم 
[الزمر : 4۵]. وفي الحديث ا 
ر قوله : (فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه) هذا الذي عليه عامة 
الصوفية ومن تبعهم فإفهم يعتقدون أن الولي أسرع انتقاماً من الله تعالی بل لا يقبل 
الحلفن بالل بل یطلب احلف بالول عمدا فاحالف یخاف من الول فلا برضي أن 
يحلف به أي الولي لاعتقاده مع طالب الحلف أن الولي أعظم من الله تعالى» ولذا 
قلت لهم إن الله أعظم من الولي. يقولون : صحيح» ولكن الولي لا يرحم والله 
تعالى يرحم. ألله أكبر فكيف يكون وليا وهو لا يرحم ما أجهل هؤلاء!! والله ما 
كان المشركون يعتقدون ذلك في أصنامهم وإنما كانوا يتقربون بدعائهم إياهي 
أنه ف ار ساب دون نی مان لت رن إل اك عاك سم كنا 
حكى الله عنهم في كتابه ال وأنهم فقراء حتاحون لا أنهم آغنیاء ویتصرفون 
في الكون كما تقوله الصوفية. واقرأ قوله تعالى حكاية عنهم وأنهم إذا نذروا جعلوا 
البعض لله والبعض لشركائهم : ۸ فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشرکانا فما کان 
لشرکائهم فلا يَصِلْ إلى الله وما کان لله فهو يَصِلْ إلى شرکانهم © [الأنعام : ۱۳۰]. 
ولا سأهم المسلمون قالوا ألله غي لا يحتاج إلى العطاء وأما شركاؤهم فهم فقراء 
ا فانظر الفرق بين شرك الأولين وشرك هذه الأمة؛ فالفرق شاسع 
وواضح كالشمس في وسط النهار ولكن عمى القلوب يغطي ضوء الشمس ولو 
كانت ساطعة. وهذا سببه الجهل بکتاب الله وسنة رسوله يلا 


: (رمن كان عالقا 


)١(‏ يشير رحمه الله إلى قوله تعالى : 8 فاذا رَكِبُوا فى الفلك دعا الله مُخْلِصِينَ له الدّينَ فَلَمَا 
َجَاهُمْ إلى ابر إذا هم یُشرکون © [العنكبوت : .]٠١‏ 


(۲) انظر تفسير ابن أبي حاتم (۱۳۹۱/4- ۱۳۹۲) رقم (4 ۷۹۱ والدر المنشور (۳۹۳/۳). 


= ا 5 

: / ا ١‏ 3 
فليحلف بالله أو لیصمت» ‏ وسمع رسول يل رجلا يحلف باللات والعزى. 
فأمره أن يقول : "لا إله إلا الله”". وهذا يدل على أنه قد ارتد باخلف 
بالصنم, فأمره آن جدد اسلامه. فانه قد کفر بذلك كما قررناه في "سبل 
السلام شرح بلوغ اسن وفي فة الغفار ۳*۲ . 

فان قلت : لا سوای لأن هؤلاء قد قالوا "لا إله إلا الله" وقد قال النبي 
ل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فاذا قالوها عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها' '. وقال لأسامة بن زيد : «لم قتلته بعدما قال ١‏ 
إله إلا الله؟''' وهؤلاء يصلون ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه )۲۸۷/٩(‏ مع الفتح حديث رقم (7715)) ومسلم ف صحيحه 
(۱۲۹۷/۳) حديث رقم (1745) کلاما من ديف شي نم وه ن عمر رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري ف صحيحه (1۱۱/۱) مع الفتح حديث رقم (1850) ومسلم قي صحيحه 
(۱۲۱۷/۳ - ۱۲۹۸) حديث رقم (۱5۶۷) كلاهما من حديث أبي هريرة ود. 

.)۱5۹۷/4( )۳( 

)٤(‏ الاستدلال الذي ذهب إليه الصنعانى ‏ رحمه الله بهذا الحديث مخالف لاستدلال البخاري 
ف صحيحه )2717/١١(‏ مع الفتح في باب (من حلف علة سوى ملة الإسلام) من صحیحه 
فقد قال فيه : «وقال الببي صلی الله عليه و سلم «من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا 
الله» ولم ینسبه إلى الکفر . 
«ومعلوم أن ما يقع من الصحابة في ذلك ليس على سبیل القصد وانغا هو من سبق اللسان 
فأمر من وقع امتهم ف ذلك بقول "لا له الا الله" من باب الکفارة لا من باب ديد 
الاسلام» انتهی بنصه من کلام الشيخ (ساعیل الأنصاري من تعليقه على تطهیر الاعتقاد 
ص۳۱ هامش (۱) ط. دار الافتاء. 
وقال شیخنا عبد المحسن العباد حفظه الله : رو حصول ذلك من الصحابة لما کانوا حدیثی 
عهد اة انتهی بنصه من تعليقه على تطهير الاعتقاد المطبوع بعنايته عام ۲ ۱ه- 
ص۷۰ هامش (۳) 

ره) أخرحه البخاري في صحیحه (۷۰/۱) مع الفتح حدیث رقم (۲۵) ومسلم في صحبحه 
(۰۳/۱) حدیث رقم (۲۲) كلاهما من حدیث أبي هريرة تنن. 

(1) أخرحه البخاري في صحبحه (۵۱۷/۷) مع الفتح حدیث رقم (4559) ومسلم في 
صحيحه )٩۷/۱(‏ حديث رقم (15). 


E‏ دي 

قلت : قد قال صلى الله عليه وسلم «إلا بحقها» وحقها : إفراد الإلهية 
والعبودية لله تعالى. والقبوريون لم يفردوا الألوهية والعبادق فلم تنفعهم كلمة 
الشهادة؛ فافا لا تنفع إلا مع التزام معناها كما لم ينفع اليهود قوها لإنكارهم 
بعض الأنبياء. 

وكذلك من جعل غير من أرسله الله نیال لم تنفعه كلمة الشهادة. ألا ترى 
أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويصلون 
ولكنهم قالوا : إن مسيلمة ني . فقاتلهم الصحابة سوم . فكيف بسن 
یجعل للولي خاصة الإلهية ويناديه للملمات *؟ وهذا أمير المؤمنين على بن 

رهي قوله : (ويناديه للملمات) وهذا يخالف ما كان عليه المشركون فإهم كانوا 


يشركون بالله في الرحاء ويخلصون له الإهية قي الشدة كما حكى الله عنهم ف کنابه العزیز 


بقوله : # فإذا رکبوا في الفلك دَعَوا الله مُخْلِصِينَ له لین فا نجَاهُمْ إلى ابر إئا هم 
يُشْركون 4 |العنكبوت : 15] وآيات كثيرة ذكرها الله سبحانه ‏ ین عقيدقم. 
وهكذا أبو جهل الذي هو أكفر خلق الله عندما علم أن الي صلى الله عليه وسلم استبق العير 
في غزوة بدر ‏ فاستفتح ‏ وقال : اللهم يا رب إنك تعلم أن محمداً آقطعنا رحا فاقطعه!"). 


فكروا أيها المستغيتون بالقبور وحصوصا عندما يشتد الأمرء أما عندكم رب تستغيئون به؟. 


)١(‏ انظر تاريخ الأمم واللوك (۲۸۸/۳ - ۳۰۰ والكامل في التاريخ (۳۹۲/۳ س ۳7۷ والبداية 
والنهاية (۳۹۵/۷ - ٠‏ غ). 

(۲) أحرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (4۵۱/۱۳) رقم (۰)۱5۸۳۷ وابن أي حاتم في تفسيره 
(/17175) رقم (۸۹۱۷). وأخرجه الحاكم في الستدرك (۲۲۸/۲) من طريق أبن صغير العذري 
ولفظه : «اللهم أينا كان أقطع لار حم وأتانا عا لا نعرف فأحنه الغداق» فكان ذلك استفتاحه. وقال عقبه : 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. 


۳۳ ” 
أبي طالب هه حرق أصحاب عبد الله ابن سبأ. وكانوا يقولون : "لا إله الا 
لله وأن محمداً رسول الله". ولكنهم غلوا في علي 5ه واعتقدوا فيه ما يعتقد 
القبوريون وأشباههم. فعاقبهم عقوبة لم يعاقب با أحداً من العصاة, فانه حفر 
هم الحفائر وأجج عليهم نارا وألقاهم فيها وقال : 
اراتك الأ امسر کےا ات تار ودعت فر“ 
رقال الشاعر في عصره : 
لعرمبي المنية حيث شساءت اذا م تورم بي في الحخفرتين 
ااا اجج ا قسیهن ترا رابك ال ت فو غ و 
والقصة في "فتح البار ي" وغيره من کتب الحديث (۶) وال 
وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله 
إلا الله » فكيف بمن يجعل لله تعالى ندا68؟ 
قوله : (فکیف عن مل داعال بلا قد در تعریف اند وهر م 
والثیل فجعلوا له مثیلا أي مثل له تعال بأنه ینفع آو ی يضر أو يدفع عنهم ما 
سیصیبهم في الستقبل کالنذر للأولياء بأن یدفعوا عنهم الصائب من جبال إذا 
كانت فوق دورهم أو آراضیهم أو الحمل الذي في بطن آمه فیخافون أن 


)١(‏ البيت ذكره الرازي في "اعتقادات فرق المسلمين والمشركين" ص۵۷ والحافظ ف فتح 
الباري (۲۷۰/۱۲). 
(۲) البیتان ذ کر هما الحافظ ابن حجر في فتح اباري (۱۵۱/۷) في شرحه حدیث رقم (۱۷ 0۳۹ 
(۳) (۲۷۰/۱۲) وقال عقبها: وهذا سند حسن. وأحرجها البيهقي ف الستن (۷۱/۹) وذكرهاء سب 
أبو الظفر الإسفرابيي في کتابه التصبر في الدين ص۱۲۳ والرازي ف اعتقادات 
م الت والرازي في فرق 1 
(5) صحیح البخاري مع الفتح (۲۱۷/۱۲) ح (۰)1۹۲۲ والبيهقي ف السنن (۷۱/۹). 1 
(5) تاريخ دمشق لابن عساکر (۱۰/۲۹) في ترجمة ابن سباً برقم (۳۳۰). 


= يصيبه شيء وهو قي بطن أمه أو ذا حرج أن يموت لأنه مات عليهم ولد أو 
اثنان أو أكثر أو ينذرون بالولد نفسه للولي كما تقدم تفصيله بزیادة *. وهذا 
عند العوام 'الذين يعتقدون ف الأولياء أكثر ما يعتقدون ف الله هذا يخافون 
أكثر ما یخافون من الله تعالى. وهذا اعتقاد فاسد ما فعله المشركون في آفتهم 
والنصارى واليهود في علمائهم مع كفرهم بالله كما تقدم فعل اليهود إذا 
ظلمُوا من بعض المسلمين فإفهم يرفعون أيديهم إلى الله وينادون بلغتهم العبرية 
ويضحكون على المسلمين عندما يروشم يستغيثون بصاحب القبر. فقد رأينا 
ورآوا رجلاً ظلم من غین بعدم رده رفته زلیه بعد ما سلم له ما هو له فبقي 
الرهن عند الغئي فصار یطالب برهنه وهو يواعده» وني يوم من الأيام حاء 
ينادي الغ وهو يسمعه من سطح داره و ۸ جبه وأخيرا ذهب إلى صاحب 
القبر فدخل عليه ومسك بعمامته وصار بمسح القبر ويستغيث به ويصيح 
ويبكي حي خرج من عند صاحب القبر وعمامته سوداء من الدهن الذي على 
القبر وصار يصيح وهو ماش على الطريق والغي على سطح داره يضحك عليه 
وهو يصيح ويلتفت إلى الغ ويشير إليه بيديه بأنه قد شكاه إلى صاحب القبر 
فما استفاد من ذلك إلا فساد عقيدته وضحك الغ عليه وذهب رهنه. فلم 
يسلمه الغئي. وكان الأطفال يجرون وراءه واليهودي يضحك ويتعجب من 
فعله. وهکذا كثير من مثل هذا يلعب عليهم الشيطان وهم غافلون عن الله 
تعالى وعالمون بأن النفع والضر بيد الله تعالى ولكنهم يقولون يجنب الله" . 


,.156 ۱۲٤ص‎ رظنا)١(‎ 


- ۱۳۵ - 
فان قلت : قد أنكر ول على أسامة قتله لمن قال لا اله إلا الله كما هو 

معروف في كتب الحديث والسیر(". 
قلت: لا شك أن من قال: "لا إله إلا الله" من الكفار حقن دمه وماله حتی 

يتبين منه ما يخالف ما قاله. ولذا أنزل الله في قصة محلم بن جنامة' " آية یا یه 

الذين امَنُوا إذا ضربتم في سبیل الله فتَبَينُوا © [الدساء : ۹6]. فأمرهم الله تعالى 
بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحید. فان تبين التزامه لعناها كان له ما 

للمسلمين وعليه ما عليهم. وإن تبين خلافه لم يحقن بمجرد التلفظ ماله ولا دمه. 
وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الکف عنه إلى أن يتبين منه ما 

يخالف ذلك. فإذا تبين لم تنفعه هذه الکلمة عجر دها . ولذلك لم تنفع الیهو د 

ولا نفعت هذه الكلمة الخوارج'' مع ما انضم إليها من العبادة التي يتقر 

الصحابة عبادهم إلى جنبها بل آمر 23 بقتلهم» وقال: ((لئن آدر کتهم 
لأقتلنهم قتل عاد“ وذلك لا خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتلى تحت 

(۱) أحرجه البخاري في صحيحه (۵۱۷/۷) مع الفتح ح (553؟4) ومسلم في صحيحه 
)٩۷/۱(‏ ح (35). 

(۲) آحرجه أحمد في السند )١١/5(‏ وابن الجارود في النتقی ص۲۰۳ رقم ۰۷۷۷ 
والطبري في تفسیره (۷۳/۹) رقم (۱۰۲۱۲) وقي إسناده : القعقاع بن عبد الله ضعفه 
بعضهم كما في الجرح والتعدیل (۱۳/۷) رقم (۷۲۳). وسبب نزول الآية بدون 
تسمية القاتل في صحیح البخاري برقم (45۹۱) ومسلم رقم (۳۰۲۵) من حدیث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ معرفا هم: «والخوارج الذين أنكروا على على 
التحكيم وتبرؤوا منه ومن عثمان وذريته وقاتلوهم, فان أطلقوا تكفيرهم فهم الغلاة منهم» 


۳ 


أ.ه هدي الساري ص۵۰ ؛ . 


(4) أحرجه البخاري فقي صحيحه (۳۷۰/۲) ح (۳۳۸۶) ومسلم في صحيحه (۷۱/۲ - 
۲) ح (۱۰۰6) من حدیث أبي سعید الخدري طييه. 


5 
آدم السمای كما ثبتت به الأحادیث. 
فثبت أن مجرد قول كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قاها 
لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله تعالى". 
فان قلت: القبوريون وغيرهم ‏ من الذين يعتقدون في فسقة الناس 
وجهالهم من الأحياء ‏ يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحدف 
ولا نصلي هم ولا نصوم لهم ولا نحج هم. 
قلت : هذا جهل ععنی العبادق فإها ليست منحصرة في ما ذكرت بل 
رأسها وأساسها الإعتقاد#) وقد حصل في قلوجم ذلك. بل يسمونه معتقدا. 


(#) قوله : (وأساسها الاعتقاد ...الخ) هذا هو الجهل الذي جعل الفقهاء 
العوام يرتكبون الشركيات ولا يفهمون ما هو الشرك ويقولون : لا إله إلا الله 


يفهمون العبادة حي صرفوها لغير الله ويعتقدون أن العبادة حصورة في الصلاة 


(۱) انظر الحديث في سنن الترمذي (۱۸۳/۸) ح (۰)۳۰۳ وسئن ابن ماحة (1۲/۱) اح 
(۱۷۲) وقال : هذا حديث حسن وهو من حديث أي أمامة الباهلي ذه. 

(۲) قد يتوهم القارئ من كلام الصنعاني هذا أن الخوارج كفار ولذلك قاتلهم علي ذين. والجواب: 
أن عليا نید لم يقاتلهم لأنهم كفروا وإئما قاتلهم لبغيهم وخروجهم عليه وسفكهم دماء السلمير 
ولذلك م جهز على جريحهم ولم يتبع مدبرهم ول یسب نساءهم وم يخمس أموالهم من متاع وعبيد 
وإماء الي اصاما يوم النهروان بل ردها إلى أهليهم حي كان آخر ذلك مرجل أن به فرده. انظر تاريخ 
الطبري (8/8/5)» والبداية والنهاية (۳۹۳/۷) بل قد سئل عنهم نك أمشركون هم؟ فقال : من الشرك 
2 5 ٤ء‏ 7 5 2 

فروا. قيل افمنافقون؟ قال : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. فقيل : ما هم؟ قال : إخواننا بغوا 


علينا فقاتلناهم ببغيهم علينا. ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۳۷/۷). 


ITY 
ويصنعون له ما معت ها يتفرّع عن الاعتقاد : من دعائهم وندائهم والتوسل‎ 
هم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذور وغير ذلك. وقد ذكر العلماء أن‎ 
من تَرَيّا بزي الكفار صار کافرا أومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا".‎ 
فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا.‎ 


= ونحوهاء ولا يعرفون أن معناها هو كل ما يبه الله ويرضاه وأنما غاية الخضوع 


في أوساطهم. أما إذا نشأ مسلم على ارتداء لباس الكفار ‏ اللباس الافرنحي -- حي كأنه لا 
يعرف غيره فلا يكون له هذا الحكم» وقد روى البيهقي في مناقب الشافعي (4۷4/۱) باسناده 
إلى الحميدي قال: ,رسأل رجحل الشافعى ممصر عن مسألة فأفتاه وقال : قال يي كذاء فقال 
الرحل أتقول مذا؟ قال : أرأيت في وسطي زُنّارا؟! أتراني حرحت من الكنيسة؟! أقول قال 
البي ين وتقول لي تقول بذا؟! أروي عن رسول الله يتك ولا أقول به؟!». 

ومع هذا فإن على المسلمين الذين ابتلوا بالنشأة على هذا اللباس أن يعملوا على تعديل 
لباسهم ما يغاير لباس الكفار كتو سيع الالبسة. واللائق يهم بل المتعين عليهم أن يصيروا إلى 
التزيي بزي المسلمين» أ.ه بنصه من كلام شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد ‏ حفظه الله 
من تعليقه على تطهير الإعتقاد المطبوع بعنايته عام ٤‏ ۲ اه ص۷۳ هامش (۲). 

(۲) إطلاق الصنعاني رحمه الله : «هذا الحكم على من تكلم بكلمة الكفر يخر ج منه المكره على قوها أو من 
سبق لسانه يما دون قصد بسبب الفرح الشديد كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه 
)56١4/5(‏ ح )۲۷٤۷(‏ من حديث أنس هه قال : قال رسول الله يل : «لله أشد فرحا بتوبة 
عبده حين يتوب إليه من أحدكم کان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه 
فايس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد یس من راحلته. فبينا هو كذلك إذ هو وما قائمة 
عنده فاح بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح» 
فمن أكره على قول كلمة الكفر أو حرحت عن سبق لسانه بدون قصد فانه لا يكفر». 


۰ ۱۳۸ - 
فان قلت : هذه النذور والنحاثر ما حکمها؟ 
قلت : قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند آهلها یسعون في 


جمعها ولو بارتكاب کل معصية ويقطعون الفيافي من ادق الأرض 


والتذلل ۲ بکل ما آمر اله به وی عن فاذا ائتمر العبد عا آمره الله وعمل 
زاق عه ر اعا د مت ارب ا ا ی و دا انوي یا 
فاه الله تعالى وابتعد وامتثل فقد عبد الله تعالى» وهذه هي العبادة. فمن 
صلی وأدى الفرائض ووا غر ال شتات بر الله أو صرف أي نوع 
من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك مع الله غيره لأنه علق قلبه بغير الله 
تعن وو “كان قله اقا كفيو الله فقن ار تس ی فان رد 
الله محمد رسول الله فعمله باطل وحبط من الله تعالی وطذا قال الله 
تعالى للبي ی ولجميع الأنبياء والرسلین علیهم السلام أنه من عمل لله 
تعالى وأشرك معه غيره سيحبطه الله تعالى ولا يبقى له شيء فقال تعالى: 
#ولقد أوحِي اليك وَإِلَى الذين من قَبلِكَ لین آشرکت لیِحبطن 
8 کی حير ای O‏ ی ماه وک رم 
الشّاکرین © [الزمر : ۰1 15]. فالشرك با عبط الأعمال ولو 
كانت كالحبال ألا فلیفکر الداعي غير الله والمستغيث بغير الله والذابح 


لغیر الله في .هذه الآية وغيرها حن یکون على بصيرة: 


)١(‏ قال القرطبي رحمه الله تعالى : «العبادة : عبارة عن توحيده والترام شرائع دينه. وأصل 


العبادة الخضوع والتذلل» أ.ه تفسير القرطبي (١5/1؟١5).‏ 


۰ 1۳۹ - 
والأقاصي» فلا يبذل أحد من ماله شيئاً إلا معتقداً لجلب نفع أكثر 
منه أو دفع ضرر؛ فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك. وهذا 
اعتقاد باطل. ولو عرف الناذر بطلان ما آراده ما آخر ج در ھی( 
فان الأموال أعز شيء عند آهلها. قال تعالى : ولا یسالک 
أَمْوَالَكُمْ © إن یسآلکموها فیخفکم دَرْخَلُوا وَيْخْرج آضفانکم 4 
[حمد ۰ ۰۳۱ ۳۷]. فالواجب تعریف من آخرج التذر بانه (ضاعة 
لاله وأنه لا ینفعه ما آخرجه ولا یدفع عنه وا وقد قال ي ۰ 
«إن النذر لا يأ بخير وإنما یستخرج به من البخیل» ویجب رده 
إليه. وآما القابض للنذر فانه حرام عليه قبضه لأنه أكل لال الناذر 
بالباطل لا في مقابلة شيی وقد قال تعالى : ولا تأکلوا مالک بَینکه 
بالباطل ) [البقرة : ۱۸۸] ولأنه تقریر للناذر على شر که وقبح اعتقاده 


4 قوله : (لو عرف الناذر بطلان ما آراده ما آخرج درها Ee‏ 


هذا صحيح ولكنه يعتقد اعتقادا جازماً أن الولي النذور له لا يُحَيِّبُ ظنف 
و يسياة أيدا کلم ام أو تعن أو تناف ام ان القن وک 
مسافر نادى صاحب القبر بقوله : خاطرك يا ولي الله لا تتركيئ أو لا 
تنساني» وهكذا دائما وا وهذه هي عقيدة كثير من عوام الناس ولا 


حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه (0۷۵/۱۱) ح (17۰۸) ومسلم فی صحيحه (۱۲۹۰/۳- 


)١‏ ح (1519) عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما. 


۱ 
ورضاه بذلك. ولا خفى حكم الراضي بالشرك. 8 إنَّ الله لا يعفر أن يُشْرَك 
سس( یتح 


#) قوله : رولا يخفى حکم الراضي بالشرك ...۵۱). وحکمه قد بینه الله في 
کتابه العزیز أحسن بیان وهو أيضاً عام في جميع ما حرم الله فمن رأى أو سمع 
منکرا ولم ينصح أو ينهى عنه فامع أيها الأخ المسلم العاقل الفاهم لكلام الله 
تعالى لأنه سهل وواضح قال تعالى : ۷ لمن این کفزوا من بَنِي إسرائيل علی 
سان دَاوْدَ وعیسی ابْن مریم ذلك يما عصوا وکائوا يَعْتَدُونَ @ کائوا لا یتناهون 
عن منک فيلوة لبنس ما كا يَفْعَلُونَ 4 (المائدة : ۰۷۸ ۷۹]. هاتان الایتان 
صريحتان وواضحتا الدلالة بأن من سكت عن منكر رآه أو سمعه فانه ملعون 
ومكذا ق انسیا ناسین E‏ عن کر عي إلى فول 
أو ليلعنكم كما لعنهم)'' أو كما قال &#. وقد رويت أحاديث كثيرة بهذا 
العین وكذلك جاءت الآيات الكثيرة على ذلك ويذكرنا الله يما لعلا نفعل فعل 
بي إسرائيل فنكون ملعونين كما كانوا ملعونين بل بعض الآيات ذكرت أن الله 
تعالى أهلكهم بسبب سكوقم عن الإنكار ولم ينج إلا الناهون''' عنه واقرؤوا 
قصة الحوت الى كانت تأتيهم يوم السبت دوعا و 
فامتحنهم الله بذلك لیختبرهم فاحتالوا على الله تعالى بأن حفروا حول البحر 
حفرا عميقة فجاء الحوت يوم السبت فرجع الماء وبقي الحوت فأكلوه يوم - 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۱۸۱/4) رقم (57501) وف إسناده أبو عبيدة بن عبد الله 
بن مسعود م يسمع من أبيه شيئا. انظر جامع التحصيل ص( ۲۰ 5 )5١‏ رقم (۳۲4). 


(؟) يشير رحمه الله إلى قوله تعالى  :‏ فَلَمّا تسوا مَا ذکروا به أَنْجَيْنَا الذينَ يَنْهَوْنَ عن 


- ا٤١‎ - 

يه 6 [النساء : 4۸] فهو مثل حلوان الكاهن''' ومهر البغي" ولأنه 
تدليس على الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره. فأي تقرير لمنكر 
أعظم من قبض النذر على الميت؟ وأي تدليس أعظم؟ وأي رضى 
بالعصية العظمى أبلغ من هذا؟ وأي تصيير لمنكر معروفا أعجب من 
هذا؟ وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب, يعتقد 
الضر فینذر له جزءاً من ماله ويقاسمه في 


الأحد بعد إخراجه من الحفر فبعض المؤمنين وا احتالین وقالوا لهم هذا حرام 
فالحيل لا تحل ما حرم الله ولا تحرّم ما أحل الله والبعض الآخر سكت فذكر 
الله تعالى أنه أهلكهم فجعلهم قردة و حنازیر ولم ينج إلا الناهون فقط". فهل 
يعقل علماء السوء الذين يحلون للعوام ما حرم الله من عبادة غير الله فأباحوا 
لهم دعاء غير الله والإستغاثة بغير الله والذبح لغير الله وغير ذلك ما هو خاص 
بالله وحده وأفتوهم بأن هذه الأشياء قربة إلى الله» وهل المعاصي تكون قربة 
إلى الله ساء ما يحكمون. وكأفم لا يفهمون کلام لله غندما یفرژونهن أو 
يفهمون ذلك ولكنهم أرادوا رفع شرفهم ورتبهم وحبهم فأرضوا الناس 
بسخط الله فيسخط الله عليهم في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ حلوان الكاهن : «هو ما يعطاه من الأجر والرشوة على کهانته» النهاية في غريب الحديث 
(4۳5/۱). 

(۲) ومهر البغي “فا اده الزانية قي مقابل الزنا. سماه ا خا وهو مال حرام و کسب 
حبيث هو وحلوان الکاهن. انظر فتح الباري (۰)4۲۷/4 وسبل السلام (۱4/۳). 

(۳) انظر تفسیر ابن جریر (۱۹۳/۱۳ ل )۱۹٤‏ رقم (۱۵۲۷۸- ۰۱۵۲۷۹ وتفسير ابن 


یی حام (۱۰۱/۵- ۱۱۰۲) رقم (۰)۸4۱ وتفسیر البغوي (۲۰۸/۲- ۲۰۹). 


SNES 

غلات أطيانه ویانن به إلى سدنة الأصنام#) فيقبضونه منه ويوهمونه حقية 
عقیدته. وكذلك يأيَ بنحيرته فينحرها بباب الصنم. وهذه الأفعال هي التي 

بعث الله الرسل لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها. 
(©) قوله : (ويأي به إلى سدنة الأصنام E‏ السدنة هم البوابون 
واحافظون. ويسمون الآن بخادم القبة أو حادم الضريح أو المنصوب كما 
يسمون هؤلاء عند قبر ابن علوان' “ وقبته فيقبضون النذورات الطائلة من نقود 
وغيرها فيجمع ذلك حن يأتي آخر السنة فينظر إلى إجماله. وكما قيل إنه جمع 
اليك الیو ۲ هیا غامين للسية ارات .كه و رن مليون یه رف خی 
لخدم القبر وللقراء حوله ولجميع موظفي الضریح ثم سلم الباقي للأوقاف. 
و کذلك للسید الدسوقي'" أقل من البدوي وهو ستة وثلائون ملیون جنيه 


فوزعت كما وزع مال السید البدوي الا أنه سرق منها حول عشرة ملایین 
جنیه, فلم یعلم السید الدسوقي أين ذهب ماله. فاحتصم الوظفون على ذلك 
والسید الدسوقي نائم في قبره. ومن سخافة الإدارة ‏ الشرفة على ذلك آفم 
يعتقدون أن السيد الدسوقي وغيره أحياء في قبورهم حياة دنيوية ويعلمون ما في الدنيا 
ویقضون حوائج الداعين لهم والمستغيثين هم ولم يعلموا أين ذهب ماهم. ألله أكبر ما 


(۱) تقدمت ترجمته صد .١١ ١‏ 

(۲) تقدمت ترجمته ص۱۱۱ . 

(۳) هو : إبراهيم بن أي المجد بن قريش بن محمد يتصل نسبه بالحسين» السبط من کبار, 
المتصوفين كثير الأخبار. من أهل دسوق (بغربية مصر) ينحو منحى ابن الفارض في وحدة 
الوحود» ولد سنة (1۳۳) هب وتوقٍ سنة (۱۷) هس. انظر ترجمته في : طبقات 
الصوفية للشعراني (۱۱۵/۱ --۱۸۳» والنفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية 
الإدريسية (۲۳۸/۲ - 4۵ ۲), والأعلام للزركلي (۵۹/۱). 


NET 

فان قلت : إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضر بسبب إخراجه للنذر وبذله. 
قلت: كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذاء وهو 
الخطاب من جوفها والأخبار ببعض ما يكتمه الانسان. فان كان هذا دليلاً 
على حقية [القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلاً على]''' حقية الأصنام. 

وهذا هدم للإسلام واتقيند لار كان الأصنام. 
والتحقيق : أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في 
إضلال العباد. 0000 إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في 
الصدور والتقام القلب بخرطومه. فكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي 
الكلام في أسماع الأقوام. ومثله يصنعه في عقائد القبوريين. فان الله تعالى قد 
أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال 
والأولاد". وثبت في الأحاديث «أن الشياطين تسترق السمع بالأمر الذي 
يحدثه الله فتلقيه إلى الكهان ‏ وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيما 
يلقيه الشيطان من عند أنفسهم مائة کذبة»"". ویقصدون شياطين الانس 


أجهل هؤلاء. فيا عباد القبور ا معوا ما يقول ا ا ی 
أحياؤنا لا يرزقون بدرهم ويشالف ترزق الأموات 00 
قينا نولت لیا تین زاین عقر ؟ ۱ 7 


با 

(۲) يشير إلى قوله تعال : ۷ واستفزژ من استطغت مِنْهُمْ بصوتك وأجلب علیهم یلك ورجلك 
وَشَاركهُمْ في الوا وَالأَوْلادٍ # [الاسراء : 16]. 

(۳) انظر الحديث بطوله في صحیح البخاري (۲۱۳/۱۰) مع الفتح ح (9۷5۲) وصحیح 
مسلم (۱۷۹۰/4) ح (۲۲۲۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ تقدمت ترهته ص۱۲. 


(ه) (۳۱۸/۱). 


1١8584 - 

من سدنة القبور وغيرهم فيقولون : إن الولي فعل وفعل, برغبوفم فيه ويحذروهم 
منه. وتری العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك ويولون العمال 
لقبض النذور. وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عام أو قاض [أو مفت أو 

شيخ صولی ]۱ فيتم التدليس لابلیس وتقر عينه بهذا التلييس. ‏ ۱ 
فإن قلت : هذا أمر عم البلاد واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد 
وطبق الأرض شرقا وغربا يمنا وشَامَاً وجنوبا وعدنا؛ بحيث لا تجد بلدة من 
بلاد الاسلام الا وفيها قبور ومشاهد وأحیاء یعتقدون [فیها ویعظموفا]" 
(# قوله : (أو شيخ صوفي ...۱خ). هذا هو الواقع في معظم بلاد السلمین 
والّه الستعان. و کما قال الولف ن رحه الله فانه يتولى على هذه الواردات 
التذورة لغیر الله ویزیدهم - اتیب کنیا بان الولي آحبره في الليل» وأنه 
لارو E‏ كات نت سرا يانه ی ادا ات 


الولي؟ فیکذب عليه بأن النذر لم یقبل لأنه ليس يساوي شینا. وهکذا يلعب 
الشيطان على جهلة الصوفیت وبعضهم علماء أصحاب شهادات عالية لكنهم لا 
يتكلمون في شيء ما يرون أو يسمعون بل قد رأينا وسمعنا من يسأل عن هذه 
الأنواع من الشرك بالله 8 من ذبح لغير الله ونذر و دعاء و استغانت وغير ذلك 
فيجيب الواحد منهم : ما رأيت ذلك حى أحكم به. سبحان الله أنا سألتك عن 
میالع :وماس اتناف ها رای أو صمت للد فين راید دل يضر 
على قوله : ما رأيت. ولا حول ولا قوة إلا باه وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
فالجاهل لا يعرف والعالم ساكت. 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة في المطبوع. 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة في المطبوع. 


NEO 
وينذرون ها ويهتفون بأسمائها ويحلفون جا ويطوفون بفناء القبورء ويرجوهاء‎ 
ويلقون عليها الأوراد والرّياحين ويُلبسوفها الثياب ويصنعون كل أمر‎ 
يقدرون عليه من العبادة ها وما في معناها من التعظيم واخضوع والخشوع‎ 
والتذلل والافتقار إليها. بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو‎ 
قريب منه أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة يصنعون فيها ما ذكر‎ 
أو بعض ما ذكر. ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من‎ 
الشناعة ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع‎ 
جهات الدنيا.‎ 
قلت : إن أردت الانصاف وتركت متابعة الأسلاف وعرفت أن الحق‎ 
ما قام عليه ذليل لا ما اتفق عليه العالم جيلاً بعد جيل وقبيلاً بعد قبیل فأعلم‎ 
أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارها ونسعى في هدم منارها صادرة عن‎ 
العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل ومتابعتهم لهم من غير فرق بين‎ 
دن ومثيل يشا الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته] يلقنونه‎ 
في الطفولة أن يهتف باسم من يعتقدون فيه. ويراهم ينذرون عليه ويعظمونه‎ 
ويرحلون به إلى محل قبره ويلطخونه بترابه ويجعلونه طائفا على قبره فينشأً‎ 
وقد قر في قلبه عظمة ما یعظمونه. وقد صار أعظم الأشياء عنده من‎ 
يعتقدونه. فدشأ على هذا الصغير وشاخ عليه الكبير ولا يسمعون من أحد‎ 


عليهم نكير©), 


(©) قوله : (ولا يسمعون من أحد عليهم نكير ...1 خ). وهذا هو الواقع 
من علماء الصوفية ومن .يدانيهم يبهذا ویجامل معهم ويداهن وهو ليس بصوقء 


(۱) ما بين المعقوفين من (ب). 


NEN 


بل ترى من يتسم بالعلم ويدعي الفضل وينتصب للقضاء والفتيا 
والتدریس والولاية أو العرفة أو الامارة واحکومة معظما لا یعظمونه مكرما لا 
يكرمونه قابضا للنذور آكلاً ما ينحر على القبور © , فيظن العامة أن هذا دين 


ولکن احاملة والمداهنة. ولا يفكرون أفهم ملعو نون بمهحص كتاب ایک كما 
تقدم بيانه غير مرق ولا حاجة في اعادته هنا واغا قصدي التنبیه على الذین 
یتذ کرون أنهم سیلاقون الله تعالى  :‏ یوم لا فع مال ولا بَنُونَ * إلا من 
۶ ات سَليم © ا ل ار هه 
وأي 5 أعظہ من دعاء غير الله والإستغاثة بغير الله و الدبح والنذر لغير الله 
وغیر ذلك. ۱ 

(48» قوله : را کلا ما ینحر على القبور ..۱). و کذلك للحن والشیاطین أو 
للأموات عندما يُخرجون الیت. وأمام العروس عند الدحول وما یذبح ارضاء 
للخصوم إذا اصلح بينهم فیذبحون أمام بيت الخصم ليرضى عن خصمه. فا کل 
كل ذلك حرام لأنه لغير الله كما تقدم ذلك في كلام الامام النووي ‏ رحمه 
الله ذكره في شرحه لصحيح مسلم عند قوله # «لعن الله من ذبح لغير 


)١(‏ يشير رحمه الله إلى قوله تعال : # ان الذین یکثمون ما أنزلنا من البیئات والهدی من 
بَعْدِ ما یناه للئّاس في الكتاب ات لضا اللأعِنُونَ © |البقرة : ۱۵۹]. 
(۲) قال البغوي عت رحمه ال اق تفسیره (۳۹۰/۳) ی تفسیر قوله تعال : # إلا من أتى الله 
بقلب سلیم © «أي : حال من الشرك والشك. فأما فرطم ناس ما ی هذا 
قول أكثر ا قال سعيد بن المسيب : القلب السليم هو الصحیح؛ وهو قلب المؤمن 
لأن قلب الكافر والمنافق مريض قال الله تعال : # في قَلويهِمْ مَرَضٌ #. قال عثمان 

النيسابوري : هو القلب الخالي من البدعة ال اا د 


SENS 
الاسلام وأنه مدار رأس الدين والسنام'" ولا يخفى على أحد متأهل للنظر‎ 
ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر : أن سكوت العالم أو العلماء على‎ 
فقال ست رحه الله ج : «لا يحل أكله سواء كان المذبوح لصنم آو ني‎ ۵ 


كعيسى عليه الصلاة والسلام أو لأي خلوق فحرام أکله والذابح إذا كان 


2 
س 


مسلما قبل الذبح فهو مرتد. نص عليه الشافعي في جميع كتبه وعليه أصحابنا 
كافة حي أن علماء خراسان أفتوا بأن ما ذبح أمام السلطان عند قدومه إليهم 
تعظیما له فانه ما أهل لغیر الث فلا ی کل مه». فانظروا إلى کلام علماء 
السنة ا محمدية كيف یفهمون النصوص الشرعية الق لا يأتيها الباطل مهما علا 
وارتفع؛ فان الباطل وان زحرفه علماء السوء فيضلون به العوام الذين لا يفهمون 
کتابا ولا سنق وانغا هم مقلدون لعلمام السوء وهذا هو اللاي عکاه الله عن قوع 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما دعا قومه فقا هم : © ما تعبدون 0 قالوا 
ید أصناما فنَظلٌ لها عاکفین © قال هل يُسْبَعْوَكمْ إذ تذغون * أو ينْفعُوتكم أو 
یضرون ‏ قالوا بل وَجَدْنًا آباءنا کذلك یفعلون © |الشعراء: 7١‏ 74]. فكان 
جوابهم جواب العقلاء لا جواب اجحانين مثل عباد القبور فإنك لو قلت لهم هذا 


الكلام قالوا نعم يسمعون ...!ْ. 


)١(‏ «من أعظم المصائب أن يكون بعض المنتسبين إلى العلم واقعا في هذه الأمور الخطيرة الي 
ذكرها الصنعاني ‏ رحمه ا بذلك قدوة سيئة للعامة». انتهى بنصه من كلام 
شيخنا عبد اخسن بن مد العباد ‏ حفظه الله من تعليقه على تطهير الإعتقاد الطبو ع 
بعنايته ص ۷۷ هامش (۲). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه )١13717/١(‏ ح (۱۹۷۸) عن علي ذد. 


(۳) شرح النووي ١57/7(‏ - ۱3۷). 


NEA ۱ 

وقوع منکر لیس دلیلا على جواز ذلك المنكرر#». 

ره ق له : (سکوت العام أو العلماء ...!ْ). هذا هو الصحيح» لأن علماء 
و و میا کر ی مزر رون اک ی نس و ات 
ویدعون الناس إلى العمل ياء وهي مشحونة بالبدع والخرافات وال‌شر کیات 
بل والکفریات. وذلك لبهم الرفعة والشرف والتعظیم بالباطل» وهذا هو 
شأن النافقین الذین جعلهم ات آسفل النار ی جهتم ثبث عقیدقم لأنهم آمنوا 
بالسنتهم وعملوا بجوارحهم ولم یعتقدوا في قلوهم فصار حکمهم ما ذکر. 
وهکذا كل من قال لا اله الا الله ودعا غير الله ودعا الاس لذلك أو رأى 
المنكر أو سمعه ول ينكرء فهذا عقیدته أحبث من عقيدة النافق لأن النافق كان 
یسر عقیدته ولا بظهر منها شین الا ذا ظهر.شیء من لسبانه خالف عمله 
انفضح وظهر نفاقه. و اما الشرك فانه یبارز الّه تعال ا تحاطو ع ا 
ويستغيث بغير الله ويذبح لغیر الله وهو یعلم ويقرأ القرآن وعر على الآيات الي 
لعن الله فيها بي إسرائيل عندما رأوا المنكر وم ينكروا بل سكتوا عن ذلك 
فذ کرنا الله بذلك لعلنا لا نفعل ذلك ونکون ملعونین مثلهم. إقرأ يا أي 
السلم قوله تعال : لين الذین کفروا من بني إسْرائيل علی لسان داد 
وعیسی ابن مریم لك بما عَصوا وکائوا يَعْتَدُونَ @ کائوا لا يُتَنَاهَوْنَ عَنْ منکر 
فعلوه يئس ما كَانُوا یفعلون # [المائدة :ملا ۷۹[ وقوله تعالى : إن 
اين تون اننا E Ee‏ انخاس :قن كناب 
أولئك يَلْعَنُهُمُ الله ويَلْمَنُْهُمُ اللأَعِنُونَ © [البقرة : .]١59‏ أفلا يدير هذه 
الآيات الذين یدعون الناس إلى عبادة غير الله ویولفون الکتسب فى ذلك 


ویوزعوفا سرا ویطبعوفا سراء أفلا يخافون لقاء رهم عندما يبعثون ويحاسبون؟ 


۱ - 1۹ - 

ولنضرب لك مثلاً من ذلك وهي هذه المكوس!') السماة بامجابي المعلوم 
من ضرورة الدين تحريمهاء قد ملأت الديار والبقاع وصارت أمرا مأنوسا 
لا يلج إنكارها إلى مع من الأسماع. وقد امتدت آيسدي الکاسین في 
أشرف البقاع في مكة أم القرى*› يقبضون من القاصدين لأداء فريضة 
الاسلام. ويلقون في البلد الحرام كل فعل حرام وسکافا من فضلاء 
الأنام, والعلماء والحكام ساكتون عن الإنكار معرضون عن إيراده 
والاصدار. فهل يكون السكوت دليلاً على حل أخذها وإحرازها؟ هذا 

لا یقوله من له آدین إدراك © ©»». ۱ 


© قوله : رفي مكة أم القری ...!). هذا كان في آزمان سابقة قبل الحكم 
السعودي والذي كان يفعل ذلك هم أهل الفساد - وعندما دخلت الحكومة 
انسحت فيا نار اجر ب SNE EE‏ 
الى كانت على اخجاج وغبرهم وحصوصا ن الطرقات» والحمد لله على هذه 
النعمة وهي الأمن والأمان للنفس والمال والعرض. 

(©#© قوله : رفهل يكون السكوت دليلاً ...!2). فسكوت العلماء لحكم 
الحاكم لا يحل امحرم» لأنه لا يحل الحرام إلا الله تعالى ولا يحرم المحلال إلا الله 
فالحرام حرام وإن حكم الحاكم بحله فلا يحل ما حرم ال وكان البي يو يحكم 
بين الناس ويقول : «إنكم تختصمون لدي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته 
على أخيه فأحكم له حسبما أسمع » فمن حكمت له على أخيه بشيء فهو 
(۱) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (۳4۹/4) : «الَكْسُ : الضرية الي يأحذها 


الا کس وهو العشار» أ.ه. 


- 0۰ا 5 
بل أضرب لك مثلاً آخر. هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا 
بالإتفاق وإجماع العلماءء أحدث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال 
هذه المقامات الأربعة التي فرّقت عبادات العباد واشتملت على ما لا بحصيه 
إلا الله عر وجل من الفساد. وفرّقت عبادات المسلمين وصيرقم 
كاملل المختلفة في الدين بدعة قرّت با عين إبليس اللعين» وصيرت المسلمين 
ضحكة للشياطين, وقد سكت الناس عليها ووفد علماء الآفاق والأبدال7'' 


حرام» وقي رواية : «فإنما أقطع له قطعة من النار» أو كما قال يل. فهذا يدل 
أل بتک لام هه الي انك یر ددع مكايا مكنا سكن 

تس 9 ۱ 

الحاكم أو سکوت العلماء لا یکون دلیلا على إباحة أو حل ما حرم الله فقد 
پسکت العلماء. آما حوفا على أنفسهم أو حاملة أو مداهنة وهذا هو الخطر 


العظيم والشر المستطير إذا كان على حساب الدین ن 


(۱) «مراد الصنعاتي ‏ رحمه الله بالأبدال العلماء الذين يظهر الله م الدين وينصر كم الملة» ومن 
ذهب منهم أبدله الله عن يقوم مقامه في ذلك» انتهى بنصه من كلام شيخنا عبد احسن بن هد 
العباد ‏ حفظه الله من تعلیقه على تطهیر الاعتقاد الطبو ع بعنايته ص ۷۸ هامش (۳). 
وانظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (۰)۱۰۷/۱ وترتیب القاموس (۲۳۱/۱). و بحمو ع 
الفتاوى ۰)٩۹۷/(‏ وانظر الانصاف في حقيقة الأولياء للصنعان ص1۷ 
ولیس مراده بالأبدال ما یعتقده غلاة الصوفية من آم الذين يحفظ الله کم الأقاليم السبعق فقد نص 
رحمه الله على أن هذا افتراء على الله تعالى كما في كتابه الإنصاف ف حقيقة الأولياء ص1۲ 
وانظر تي عقيدة الصوفية في الأبدال "التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي " صدة ؟. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۳۹/۱۲) مع الفتح ح (۰)1۹7۷ ومسلم في صحيحه 
(۱۳۳۷/۳ د ۱۳۳۸) ح (۰)۱۷۱۳ والترمذي في الستن (۱۷/۵- ۱۸) اح لوطل 


وهو من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


0 
والأقطاب”'' إليها وشاهدها كل ذي عینین, وسمع ها كل ذي أذنين. 
أفهذا السكوت دليل على جوازها؟ هذا لا يقوله من له إلمام بشيء من 

المعارف””. كذلك سکوقم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين. 
فإن قلت : يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث 


(۱) مراد الصنعاني ل ره الله بالأقطاب : العلماء الذين يلقب الواحد منهم قطب الدين» 
ولیس مراده بالأفظاب ما یعتقده غلاة الصوفية من أن الذین هم التصرف فى الکون راقم 
حلفاء الث ق أرضه فقد نص کے ره ال علی أن ذلك بدعة وضلالة كما في 
الإنصاف في حقيقة الأولياء صد5. وانظر في عقيدة الصوفية في الأقطاب "جواهر 
المعان" (۸۹/۲ ل .)٩۰‏ 
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رهه الله تعالى ‏ على بدعية هذه الألفاظ وال هي: 
(«الأبدال))» ء(الأقطلاب) وغيرها من الألقاب الي أحدثها غلاة الصوفية انظر بجموع 
الفتاوى .)١1717/1١١(‏ وأما الحديث الوارد عن علي د في الأبدال وعددهم وأكم بالشام» 
والذي رواه أحمد في الستد (۱۱۲/۱) فهو حديث منقطع غير ثابت. كذا قال شيخ 
الإسلام ابن سين ره الل ا پیت تف العو ا ف الد کر 

(۲) يفهم من كلام الصنعان ا العلماء م ينكروا المقامات الأربعة الى كانت 
داحل بيت الله الحرام» وهو حلاف الواقع؛ فقد أنكرها علماء الذاهب الأربعة أشد الإنكار 
وبينوا أن وضعها من البدع المحدثة» وأا فرّقت عبادة المسلمين بتكرار الجماعات بأئمة 
متعددق وكانوا يتمنون زوالها من المسجد الحرام. انظر التعليق المغي على سنن الدار قطي 

لأبي الطیب شس الق العظیم آبادي (۲۲۹/4 - ۲۲۷) فقد ذکر رل في الإنكار على 

وجود تلك المقامات عن علماء متقدمين ومتأخرين. وانظر كذلك : شفاء الغرام بأخبار 

البلد الحرام للفاسي (۲۳۹/۱ - ۰۲6 وإعلام المساجد للزر كشي صت ۱۲ ۳. 

وقد حصل ما تمناه أولئك العلماء من إزالة تلك المقامات الأربعة وجمع المسلمين في المسجد الحرام 

على إمام واحد تي جميع الصلوات» وحصل ذلك على يد الملك عبد العزيز س رحمة الله عليه فإنه 

منذ بدء ولايته على أرض الحرمين قضى على ذلك التفرق في الصلاة حول الكعبة؛ وجمع الناس 
على إمام واحد وأزال تلك المقامات؛ وهذا من أعظم حسناته رحمه الله رحمة واسعة. انظر: تطهير 

ار ای یی ی و امي ی ۱ دوالك ی 


الإعتقاد بتصحیح وتعلیق الشیخ إسماعيل الأنصاري ص 4۰ - 4۱ ط: دار الافتاء. 


- ۱۵۲ - 


سکتت عن انکارها لأعظم جهالة. 


قلت : حقيقة الإجماع اتفاق جتهدي أمة محمد ي على أمر بعد عصره. 


وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأئمة الأربعة''", وان كان 
هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلاً. فعلى زعمهم لا 
إجماع آبدا من بعد الأئمة الأربعة. فلا يرد السؤال. فان هذا الإبتداع والفتنة 
بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة. وعلى ما نحققه : فالإجماع 
الأول على وقوعه محال. فان الأمة الحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل 
أرض وتحت کل نجم, فعلماژ ها احققون لا بنحصرون ولا يتم لأحد معر فة 
أحواهم. فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فافا 
دعوى كاذبة, كما قاله أئمة التحقيق”'. 


(00 


000 


الذين قالوا باستحالة الإجماع بعد الأئمة الأربعة هم عدد قليل من المنتسبين إلى هذه 
الذاهب. وهم من المتأحرين. وقد تصدى للرد عليهم الإمام السیوطی س رجه الله في 
كتابه «الرد على من أخلد إلى الارض وجهل أن الاحتهاد في كل عصر فرض» ذكر فيه 
أقوالا لفقهاء معتبرين من أصحاب المذاهب الأربعة قرروا فيها أن باب الإحتهاد مفتوح في 
كل عصر من العصور لكل ما يستجد من القضايا الى لاانص فيها. 

زا ام 1۳ e 0 ۱ ۳ a‏ 7 
هد لقول من يامام الصنعاني ‏ رحمه الله ل لا یوافق عليه إذ هو نفسه ینقل الإجماع. 
فقد قال يي كتابه "سبل السلام" )٤٤/١(‏ بعد حديث أي أمامة الباهلى عله : «إن الماء لا 
ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه و طعمه ولونه» قال ابن المنذر : قد أجمع العلماء على 
أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه بماسة فغيرت له طعما أو لونا أو .ريما فهو پحس. 
فالإجماع هو الدليل على بحاسة ما تغير أحد أوصافه لا هذه الزيادة. أ.ه. 

وحکی الإجماع في موضع آخر (۲۰۲/۱) بعد حديث علي بن طلق : «إذا فسا أحدكم 
ق الصلاة فلينصرف وليتوضاً وليعد الصلاة» حيث قال : «والحديث دليل على أن الفساء 


ناقض للوضوء وهو محمع عليه». 


۳ 

ثم لو فرض آفم علموا باشکر وما آنکروه بل سکتوا عن انکاره لما دل 
سكوقم على جوازه#) فانه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الانکار ثلاثة: 

أوها : الانکار بالید. وذلك بتغییر النکر وازالته. 

وانیها : الانکار باللسان مع عدم استطاعة التغییر بالید واللسان. 

ثالثها : الانکار بالقلب عند عدم استطاعة التغییر بالید واللسان". 

فان انتفی أحدها لم ينتف الآخر. ومثاله : مرور فرد من آفراد علماء 
الدين بأحد الکاسین, وهو 5 آموال الظلومین. فهذا الفرد من علماء الدين 
لا يستطيع التغيير باليد على هذا الذي يأخذ أموال المساكين بالید. ولا باللسان 
لأنه يكون سخرية لأهل العصيان» فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين. وم يبق 
(#) قوله : رلا دل سكوهم على جوازه ...ا2). قد تقدم الكلام على هذا 
المنكر وبيان أن من رآه من العلماء وسكت عن ذلك ولم ينكر هذا المنكر بل 
زاد على سكوته بأنه رغب على ارتكاب المنكر وحببه للعوام حي صاروا 
منهمكين قي الشركيات ظانين أن العام الذي حببه إليهم أنه حق وأن من أنكره 
عليهم وبيّن أن الحق غير ذلك» وأن هذا الذي يعملونه باطل ذموه وسبوه 


0 وهددوه بانتقام الولي منه كح و ود ع ده و حوفوه 


فيه 3 بذلك ويزيدهم تشويقاً بما قالوه اا ن وحرضهم عليه وأن ول 
سيستجيب طم على ما فعلوه مع الذي نصحهم وأنه يعلم ما يخاطبونه عنهم 


aL‏ ی e‏ فليغيره بيده» فمن لم يستطع 


ORL 
إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإبمان. فيجب على من رأى ذلك العام ساكتا‎ 
عن الإنكار مع مشاهدة ما يأخذه ذلك الجبار أن يعتقد أنه د عليه الإنكار باليد‎ 
واللسان وأنه قد أنكر بقلبه. فان حسن الظن بالمسلمين أهل الدين واجب‎ 
والتأويل هم ما أمكن ضربة لازب(" فالداخلون إلى الحرم الشريف والمشاهدون‎ 
لتلك الأبنية الشيطانية التي فرّقت شمل الدين وشست صلوات المسلمين معذورون‎ 
عن الإنكار إلا بالقلب کالارین على الکاسین وعلى القبوريين©.‎ 


ويعلم أسرارهي هذا يقول صاحب المولد e‏ عخاطبا رسول الله صلى 
الله علیه و سلم بقوله : عال السر وال ب 

© قوله : رکالارین على الکاسین والقبورین). وبينهما فرق كبير؛ فان 
الکاسین یظلمون الناس بأحذ آموامی وأما القبوریون فإنهم یأحذون حق الله تعال 
لغير الله من دعاء ونداء أو استغاثة أو استعانة وغير ذلك من أنواع العبادة» وقد 
a a,‏ لا بانه اظلم الظلم(". 
فالفرق شاسع, وإنما قصد المؤلف ‏ رحمه الله أن العالم إذا رژي وعلم أنه 
سكت عن النکر لا يدل هذا على أنه أباح الحرم فإنه قد تقدم التفصيل قي هذا 
الوضوعٍ وفرق آیضا بین علماء السوء وعلماء احق؛ فان علماء السوء راضون 
مرغبون في انحرمات وعلماء الحق منکرون عاجزون. فالفرق شاسع. 


(۱) في النسخة الخطية ر ب) ضربة لازم . 

(۲) هو : جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزإحي زین العابدين» فاضل» من أهل المدينة النورةه 
كان مفی الشافعية فیها. له کتب كثيرة منها : (قصة الولد النبوي)» توقي سنة (۱۱۷۷) ه. 
انظر ترجمته قي هدية العارفین (۲۵۵/۱). والأعلام (۱۲۳/۲). 

(۳) هذه العبارة من غلو الصوفية ونو کاقم و شطحاقم الي لا أزمة شا. 

(4) يشير إلى قوله تعال : # يا بلي لا شرك بالله ان الشرك لظلمٌ عظیم 4 |لقمان : ۱۳]. 

(5) صحیح البخاري (۲۹۹/۸) ح (۹ 45۲ والترمذي في سننه (4۸/۸) ح (۳۰۹۹). من 


حدیت عبد الله بن مسعود لد 


AE 

ومن هنا يعلم اختلال ما استمر عند أئمة الاستدلال من قوهم في بعض 
ما يستدلون عليه بالاجماع'' : "أنه وقع ول ينكر فكان إجماعا". 

ووجه اختلاله أن قوهم (ولم يدكر) رجم بالغيب. فإنه قد يكون أنكرته 
قلوب كثيرة تعذر عليها الإنكار باليد واللسان. وأنت تشاهد في زمانك أنه 
كم من آمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك وأنت منكر له بقلبك. ويقول 
الجاهل : إذا رآك تشاهده "سكت فلان عن الإنكار" يقوله اما لائما أو 
25 بسكوته؛ فالسكوت لا يستدل به عارف. 

وكذا يعلم اختلال قوهم في الإستدلال : "فعل فلان كذاء وسكت 
الباقون فكان اجماعا" مختل من جهتين : 

الأولى : دعوى أن سكوت الباقين تقرير لفعل فلان. لما عرفت من عدم 
دلالة السكوت على التقرير. 

الثانية : قوهم : رفکان إجماعا) فان الإجماع إتفاق مجتهدي أمة محمد 
ب والساكت لا ينسب إليه وفاق ولا خلاف حتى يعرب عنه لسانه؟. 


(# قوله : (فإن الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد وو أي على الح لا على 
الباطل» لأنك تحد کییرا من علماء المسلمين قد سكتوا عن لمنكرات وهم 
قسمان : قسم راض بالمنكر بتأييده بلسانه أو يده فلسانه ‏ يدفع ‏ من أنكر 


(۱) قال الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «الإجماع إتفاق بحتهدي أمة محمد بلك بعد وفاته في 
عصر من الأعصار على أمر من الأمور» أ.ه إرشاد الفحول ص .7١‏ وانظر الستصفی 
من علم الأصول للغزالي (۱۷۳/۱). 

(۲) انظر هذه المسألة الأصولية وأقوال علماء الأصول فیها روضة الناظر و جنة الناظر (15۹۲/۲ -- 
)2 والغيث المامع للعراقي (الابن) (۹۹7/۲ ل ۵3۹٩‏ والبحر احیط للزركشي 
59 ۳ 


ONS 
قال بعض الملوك  وقد أثنى الحاضرون على شخص من عماله وفيهم‎ 
رجل ساكت  مالك لا تقول كما يقولون؟ فقال : إن تكلمت خالفتهم.‎ 
فما كل سكوت رضى. فان هذه منکرات أسسها من بيده السيف والسنان»‎ 
ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه وأعراضهم تحت قوله و کلمته(".‎ 


المنكر ويتعصب للباطل» ويجادل بكل ما يستطيع من الكذب على الله وعلى 
رسوله ييه لجهله بالكتاب والسنة أو بيده فيؤلف الكتب والرسائل وينشرها : 
للعوام سر ولو كان صادقاً فيما يكتبه ويقوله ما ألف سرا وطبع سرا ووزعها 
سرا فإننا نحد کثیرا من يفعل ذلك وهم ينتسبون للعلم ‏ وهم في الحقيقة 
أمام الحق جهال جهلوا كتاب الله وسنة رسوله ی وترکوهما طهر والقسم 
الثاني : ما ذكره المؤلف : فان العالم قد يسكت ما خوفا على نفسه من سطوة 
المبّارين فهذا معذور, وإما حوفا على وظيفته أو شرفه أو رفعته فيداهن ويجامل 
الباطل» وهذا يكوت فاق عالضا لأنه حامل :اق حق الله وباعه بشمن بخس کما 
ذکره الله تعالى عن اليهود ‏ لعنهم الله هم اشتروا بآيات الله نمنا قلیلا فعس 
ما يشترون» وكما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه عندما دعاهم للامان ‏ 


4 


فأبوا قال الله عنه  :‏ نما انَحَدْكُمْ مِنْ دون الله انا مَوَدَةَ ینم في الحَيّاةٍ 


انیا 
E POL E‏ اوه ون رھ و و ره ادف ۲ ۱ 
ثم یوم القيَامَة يكر بفضکم يَْص وَيَلْمَن بَْْكُم غفا 4" [العنكبوت : [e‏ 


(۱) في المطبوع : (وكلمه). 

(۲) «حكى الله عن إبراهينم عليه السلام أنه قال لقومه مقرعا هم وموبخاً على سوء صنيعهم ٿي عبادهم 
للأوثان اما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنيا صداقة وألفة منکم بعضكم لبعض ف الحياة 
الدنيا ... كم یوم الْقِيَامَةِ 4 ينعكس هذا الحال فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضاً وشتآناً ثم 


الأتباع المتبوعين والتبوعون الأتباع» أ.ه بنصه من تفسير ابن كثير (۳۱/۵- ۳۱۷). 


- ۱6۷ 

فکیف یقوی فرد من الأفراد على دفعه عما آراد؟ 
فان هذه القباب والشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك 
والإلحاد [وأكبر وسيلة إلى هدم الاسلام وخراب بنیانه. غالب]"" بل 
کل من یعمرها هم اللوك والسلاطین والرژساء والولاة اما على 
قريب هم أو على من یحسنون الظن فيه من فاضل أو عام أو صوفي أو 
فقير أو شيخ أو كبير» ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات 
من دون توسل به ولا هتف باسمه بل يدعون له ويستغفرون. حق 
ينقرض من يعرفه أو أكثرهم فيان من بعدهم فيجد قبراً قد شَيّد عليه 
البناء(» وسرّجت عليه الشموع وفرش بالفرش الفاخرة [وأرخيت 
عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهور]۲ فيعتقد أن ذلك لنفع 
أو لدفع ضر ويأتيه السدنة یکذبون على الميت بأنه فعل وفعل 
و آنزل بفلان الض و۲۳ وبفلان النفع, حتى یغرسوا في جبلته کل آمر 


(©» ورد «لا تتخذوا القبور مساحد. فان فاکم عن ذلك»"*. وورد : «قاتل 
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)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة في المطبوع. 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة في المطبوع. 

(۲) في المطبوع : (الضرر). 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۳۷۹/۱- ۳۷۷) ح (۵۳۲) من حديث جندب بن عبد الله البجلي ذه. 

(5) آحرجه البخاري في صحیحه (0۳۲/۱) ح (۰)4۳۷ ومسلم في صحیحه (۳۷۱/۱) ح 
(۰۳۰) من حدیت أبي هريرة ذه بدون لفظة (النصارى) وإنما وردت في حديث آخر 
بلفظ : «لعنة الله على البهود والنصاری اتخذوا قبور آنبياتهم مساحد» أخرحه البخاري في 


صحیحه )٩۳۲/۱(‏ ح (۰4۳۵ 4۳۰) عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. 


- 16۸ - 
باطل. وهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من أسرج على القبور ۱ 
© قوله : (حتى يغرسوا في جبلته کل أمر باطل) هذا حال الدجالين 
والمشعوذين من صوفية وغيرهم من الجهال الذين يتبعون كل ناعق سواء كان 
ا باطلاً وذلك هو التقليد الأعمى الذي لا يفكر فيه عام أو تابع له لأن 
العام قد ضل عن الطريق المستقيم والتابع له اعتقد أنه على حق فما خالفه. 
وهكذا كان السابقون كما ذكر الله عنهم في كتابه العزيز بقوله : # وَإِذَا قیل 
لهم ائیعوا ما أَنْرَلَ الله قالوا بل نب ا علیه آبَاءَنَا © [البقرة : ۱۷۰ 
۾ وإ على آثارهم مُهَْدُونَ 4 [الزحرف : ۲۲] فأحاهم الله بقوله : # أُولوْ 
كَانَ یاوه لا يَْقِلونَ شینا ولا يَهْتَدُونَ 4 أي تتبعوهم وتتر کون الله تعالى وهو 
ربكم ويعلم وهم لا یعلمون وغذا قال في آية أخرى : # أولو كانَ الشیطان 
يَدْعُوهُمْ إلى عذاب السّعِير ‏ [لقمان : ۲۱]. وكم آيات مثل هذه الآيات 
وأشد منها إنكاراً على التاركين كتاب الله وسنة رسوله يَلدِ. أما التابعون للهوى 
والتقليد الأعمى الذي جعل العوام تسجد للمشايخ والسادة فيخضعون هم 
ويتذللون أمامهم ویقبلون أيديهم وركبهم بل وأقدامهم» والشيخ أو السيد راض 
بذلك ويجعله محبة فيه وطاعة ولا يفكر أنه أشرك بالله فأقره وشرعه ليعبدوه مع 


(۱) إسراج القبور ورد فيه اللعن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عند أبي داود ف 
سننه (55/8/7) ح (۳۲۳) وق إسناده أبو صالح باذام مولى أم هانئ ضعيف يرسل من 
الثالثة كذا نی التقريب ص۱۲۰ رقم (5714). 
واسراج القبور وان لم يصح فيه حديث ععنعه فهو حرم لأنه من البد ع احرمة الي دل على 
تحربمها قوله كله : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» آحرجه البخاري برقم 
(57910؟) ومسلم برقم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقوله يل : «وكل 


- ۱۵٩ - 


وكتب علیها"" وبنی عليها". وأحادیث ذلك واسعة معروفة. فان 1 
نفسه منهي عنهء ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة©». 

فان قلت هذا قبر رسول الله يِه قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت 
فیها الأموال. ۱ 

قلت هذا جهل عظیم بحقيقة الحال. فان هذه القبة لیس بناژژها منه 5 


له حي أن بعض السادة یقول: إذا قبلت قدمي تدخل الحنة بغیر حساب ° 

© قوله : (ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة). هذا هو الواقع في عامة لبلاد السلمة وهو 
حبهم الصالحين» لأن قوم نوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ما کفروا الا بسبب حبهم 
وتعظيمهم للصالحين ودا؛ وسواعاء ويغوث» ويعوق ونسراً. فالآباء عظموهم تذكرا والأبناء 
عظموهم 00 وكل ذلك من طريق إبليس اللعين» فالله تعالى قال: 8 فحدوة 
عَذوا © [فاطر : 5]» والعوام تخذوه صاحباً وصديقاً وصار فرحا مسرورا لأنه صرف 
الاد من عبادة الله إل عبادة العباد فعظموا القبور وعبدوها وزحرفوها خي اعتقدوها ربا 
فقد ذكر الشوکاني ‏ رحمه الله في أحد كتبه : أن ربحلا مر هل هدجه لا 
والبخور يفوح من القبة» فقال الرجل : أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين“ لما شاهد فيها من 
الزخرفة والبخور فظن أنه الله تعالى. وإذا كان هذا العامي يقول هذا فكيف التعلم منهم؟ 


(۳۲۲۰) والترمذي في سننه (7/5) ح (۱۰۵۲) والنسائي في السنن (۸7/4) ح (۲۰۲۷) 
وابن ماجة قي سننه )494/١(‏ ح ))١577(‏ والحاكم في المستدرك (۳۷۰/۱) وصححه على 
شرط مسلم ووافقه الذهيي» وصححه الألباني في کتابه أحكام الجنائز وبدعها ص؛ ۲۰. ۱ 

(۲) النهي عن البناء على القبور أخرجه مسلم في صحیحه (11۷/۲) ح )٩۹۷۰(‏ من حدیث 
حابر ذهنه. ولیس ف البناء والكتابة ذکر اللعن. 

(۳) هذا قول المهدلي كما عزاه إليه شيخنا ‏ رحمه الله ق ص۱۱4 و کلامه هذا من إملاء 
الشيطان وأمانيه الكاذبة وفيه بيان شناعة قبح جرأته على الله عز وحل. 

(ع) هذه القصة ذكرها الشوكان في کتابه الدر النضيد ص۳۷. ط: دار الندوة ‏ بيروت )١51١7(‏ هب. 


- ۰ - 

ولا من صحابته ولا من تابعيهم ولا تابعي التابعين ولا من علماء أمته 
وأئمة ملته. بل هذه القبة المعمورة على قبر سيد الأنبياء يل من أبنية بعض 
ملوك مصر المتأخرين وهو قلاوون الصا حي العروف بالملك النصور""" في 
سنة ثمان وسبعين وستمائة. ذكره في (تحقيق النصرة بتلخيص معام دار 
الحجرة!"). فهذه أمور دولية لا دليلية؛ يتبع فيها الآخر الأول©. 

وهذا آخر ما أردناه ما أوردناه لما عمت البلوى واتبعت الأهواء وأعرض 
العلماء عن النكير الذي يجب عليهم ومالوا إلى ما مالت العامة إليه» وصار المنكر 
معروفاً والعروف منكراً. ولم نجد من الأعيان ناهياً عن ذلك ولا زاجرا". 


(#) وهذا يستدل به من لا علم له بالتاريخ» فإنه قد جهل هذا العمل فيسمى 


)١(‏ انظر ترجمته في النجوم الزاهرة (۲۹۲/۷) وفوات الوفيات (۲۰۳/۳ ل )5١4‏ رقم 
(۰)۳۹۹ و حطط المقريزي (۲۳۸/۲) والأعلام (۲۰۳/۵). 

(۳) لعل الصنعاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ : أراد بالنفي البلاد اليمنية في زمنه فقط وقد أثى في أبياته 
التي مدح جا الإمام احدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ في إنكاره البناء على 
القبور والغلو في أصحابا كما أنكر ذلك علماء متقدمون ومتأحرون فقد حکی العلامة ابن 
القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو الإمام الخبير عنهب سلف 
هذه الأمة وخلفها أنه قد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد على القبور ثم قال : 
«وصرح أصحاب أحهمد وغيرهم من أصحاب مالك الاي بتحريم ذلك وطائفة أطلقت 
الكراهة والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحرم عصان تلطی بالعلماة وان لا يفان :كني أن 
جوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله يل لعن فاعله» ده [إغاثة اللهفان 15/19 -- 
۸۰ وقال الامام الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد ذکره لکلام ابن القیم الانف الذكر 
مؤيدا له حيث قال : «فانظر كيف حکی التصریح عن عامة الطوائف وذلك يدل على أنه إجماع 
من أهل العلم على احتلاف طوائفهم ثم بعد ذلك جعل أهل ثلاثة مذاهب ممصيّحين بالتحريم وجعل 
طائفة مصرحة بالكراهة وحملها على كراهة التحريم؛ فكيف يقال : إن بناء القباب والمشاهد على 
القبور لم ينكره ه أحد» أ.ه من كتابه شرح الصدور في تحريم رفع القبور ص۱۱۸ - ۰۱۱۹ 
ا E‏ و و u‏ ل ا 


- ۱۱ - 

فان قلت : قد يتفق للأحياء أو للأموات اتصال جماعة مم 
يفعلون خوارق من الأفعال يتسمون باجاذیب. فما حكم ما يأتون به 

من تلك الأمور؟ فإها ما جلبت القلوب إلى الاعتقاد با. 
قلت : أما المتسمون بالمجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلالة بأفواههم 
ویقولوفا بألسنتهم ما ليس في قلوهم ويخرجوفها عن لفظها العربي : فهم من 
أجناد إبليس اللعين» ومن أعظم حمر الكون الذين ألبستهم الشياطين حلل 
التلبیس والتزيين. فان إطلاق لفظ الجلالة مفرداً عن إخبار عنها بقوهم: 


ف وله يتيسن ااا و ولو E‏ کان عم حرش إلى العام 
ولو علم ذلك لما عمل به لأنه مقلد لغيره» بل بعضهم يبن مسجدا ويوصي بان 
یدفن فيه عمدا كما حصل في هذا الزمان في أحد البلدان الاسلامیت وقد نفذت 
ليصلي التحية أو الفرض ولا حول ولا قوة الا بالله. 
(©) حقا لیس أعمال هولاء وبدعهم من الدين في شيء وکل ما يأتون به هو 
جباههم وغرز السکین أو الخنجر بأعينهم كل ذلك من السحر الذي وصفه تعال 
5 اه ارت ۳ شم ار و خرن هی یج و و (۱) ری مه مر يد 
بالكفر في قوله : 8 وَلَكِنَّ الشَياطِينَ كفروا يُعَلمُونَ الاس السّحرا ' وَمَا أَنْزِكَ على 
(۱) «السحر في اللغة : عبارة عما خحفي ولطف سببه. واصطلاحاً : هو عزائم ورقى 
وعقد يؤثر في القلوب والأبدان؛ فيمرض ويقتل ویفرّق بين المرء وزوحته» ويأحذ 
أحد الزوحين عن صاحبه» [ تتت العز یز اخمید ص ۰۳۳۳ وفتح احید 


ص-ه۳۱]. 


- ۲ - 

(الله ال" ليس بكلام ولا توحيد. وإنغا هو تلاعب بذا اللفظ الشريف 
ياخراجه عن لفظه العربي ثم إخلاؤه عن معنى من العاین. ولو أن رجلا عظيما 
صالحاً يسمى بزيد وصار جماعة يقولون (زيد زيد) لعد ذلك استهز اء وإهانة 

وسخریة ولا سيما إذا زاد إلى ذلك تحريف اللفظ. 
ثم انظر هل أتى في لفظة من الكتاب والسنة ذكر الجلالة بانفرادها 
وتكريرها؟ أو الذي فيهما هو طلب الذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل. 
وهذه أذكار رسول الله صلى الله عليه وآله سلم وأدعيته وأدعية آله 
وأصحابه خالية عن هذا الشهيق والنهيق والنعيق الذي اعتاده من هو عن 
الله وعن هدي رسول الله وله وسمته ودله في مكان سحيق. ثم قد يضيفون إلى 


الملکین ایل ها روك ومازوت وا یعلمان من أحد ج یقولا لما تحن ف فلا 
تکفر 4 [البقرة : ۱۰۲]. فالسحر یقلب الأنظار فیظن أنه حق وهو لیس بحق» 
وهکذا یلبس الشیطان على أوليائه وهم من عصوا الله واتبعوا ما تز حرفه 
الشیاطین لأوليائهم فيصدقوفهم ويتبعوفهم في كل ما یقولون لهم حقاً أو باطلا. 


(۱) وقد حاول متأخرو الصوفية أن يستدلوا على صحة ذكرهم هذا الاسم الشريف مفردا 
بقوله تعالى : # قل مَنْ أَنْرَدَ الکثاب الذي جاء به مُوسَى # إلى قوله : 8 قل الله نم 
رهم في خوضهم يَلْعَبُونَ ‏ [الأنعام : .]3١‏ وقالوا : إن معناه لا يكون خطابك هم 
إلا عد الکلمة کلمة (الله). وقد رد على قولحم هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره 
(75/5) بقوله : «قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي قل : الله أنزله وهذا الذي 
قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه الكلمة لا ما قاله بعض المتأخرين من أن معین 
قل الله 4 أي لا يكون خطابك هم إلا هذه الکلمة. كلمة (الله). وهذا الذي قاله 
هذا تایلک مرا ا والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد في 
لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها» أ.ه. 


۳ 
الجلالة الشريفة أسماء جاعة من الوتی. مثل (ابن علوان" ورآهد بن 
الحسين)' ورعبد القادر الجيلائئن)”" ورالعیدروس)* بل قد ينتهي اخال إلى 
أنهم یفرون إلى أهل القبور من الظلم واحور كعلي رومان وعلي جرا 


و أشباههما. ولقد صان الله سبحانه وتعالى رسوله يل وأهل الكساء'" وأعيان 


(۱) تقدمت ترهته ص۱۱ ۱. 

(۲) هو أبو طير تقدمت ترجمته ص ۰۱۱۱ 

(۳) تقدمت ترهته ص۱۱۰ . 

)٤(‏ هو أبو بكر بن عبد الله الشاذلي العیدروس من آل با علوي من اليمن» كان صال حا زاهدا. 
ولد في ترم رنعضرموت), وقام بسياحة طويلة في اليمن ثم في الحجاز والشام ومصر ثم في 
العام كله وأقام بعدن مس وعشرين سنة. وتو جا. وهو صوفي على طريقة الشادلیف 
ولد سنة (١851)ه»ء‏ وتو سنة (914)ههء وقبره بعدن الصغرى يزوره الحهلة 
العوام من الصوفية وغيرهم للتبرك والدعاء عنده. انظر ترجته قي الكواكب السائرة 
(۱۱۳/۱ - ۰۱۱6 و شذرات الذهب (۳۹/۸ - 4۱ والاعلام (171/۲). 

(5) لم أقف على ترجمته. 

رد) لعله : علي قاسم الأحمر الحاشدي. عرف في حياته بين الناس بالعلم وقضاء حوائج من 
قصده من أهل زمنه» قتل سنة أربعين ومائة وألف هجرية. انظر ترجمته في نشر العرف 
لنبلاء اليمن بعد الألف (۰۲۳۰/۲ )٥٤١ ٥۳۹/۱‏ رقم (۱۸. وانظر هجر العلم 
ومعاقله ق اليمن 4551/١(‏ س ۳۲). 

(۷) أصحاب الكساء هم المذكورون ق حديث عمر بن أبي سلمة الذي أحرجه الترمذي ي 
لیدفت عَنْكُمُ الرچس اهل الت وبطهرکم تطهيرا © [الأحزاب : e:‏ ی نيت آم سلمة 
فدعا فاطمة و حسنا بح و اي كلت رد قلف کت وم فا 
«اللهم هؤلاء أهل بي فأذهب عنهم الر جس و طه رهم تطهیر۱» قالت أم سلمة : وأنا معهم 
يا رسول الله قال : باد علی مکانك وأنت علی جبر» وهو حديث صحيح ذكره الألبان 


سننه Ele (eA)‏ قال : لا نزلت هنه الآية على الى س ۰ إنما يزيد الله 


ی صحيح سنن الترمذي (/05*) رقم (۳۲۰۵). ومع قوله ‏ لأم سلمة يه : «أنت 
E‏ ين أن يكون المعى أنت من أهل بي ولا حاحة لك ف الدحول تحت 
الکسای و کأنه ی عن ذلك لكان علي نف . وا آعلم. وأزواجه ا الله عنهن 
داحلات في الآية الكريمة دخحولاً آولیاه لأنمن الخاطبات بالایات من سورة الأحزاب الق 
من ضمنها الآية الواردة في الحديث. 


۱۱۶6 - 
الصحابة عن إدخاهم في آفواه هؤلاء الجهلة الضلال. فیجمعون آنواعا من 
الجهل والشرك [والکفر]. 
(#) وهکذا ذکر الصوفية مع الرقص والغناء من واحد منهم والضرب بالدفوف 
والتمایل بميناً وشالاً وحفض الأعناق والرژوس إلى أن يركعوا ركوعا كاملاً حق 
تسقط العمائم من رژوسهم وي بعض الأوقات يختلط الرجال بالنساء وهم 
كالبهائم لا يفرقون بين حلال وحرام بل ما فعلوه هو الحلال ولو کان ا 
وهکذا یستمرون علق هذه الخال الیل کله ویهتفون باسم الأء لباه واحدا واحدا 
ويستغينون هم وینادوشم بصوت عال وصوت واحد أو الفقیه يبدأ وهم یرددون 
کلامه کلمة كلمة والطبول تضرب والرژوس تمتز يمينا وشمالاً والرقاب إلى 
الصدور ویسقط من الواقفین بعضهم من كثرة الحركة لأنهم یهوون برژوسهم إلى 
الارض ویرفعوفا فیصیب بعضهم دوخان ودوران فلا یستطیع أن يملك نفسه 
فیسقط مغشياً على وجهه إلى الأرض فلا یشعر بذلك ویعتقد هولاء الجهال أنها 
نفحة أصابته من الولي لحبه له في هذا الفعل» وهي في الحقيقة نفحة خبيئة من 
الشيطان اللعين الي نفخته وسقط إلى الأرض وم يشعر أنه قد سحد للشيطان 


چ أن بعضهم إذا أصابه مثل ذلك يعتقدون فيه كاد او وأنه قد أحذ 
وظيفة ذلك الول نيابة عنه وهکنا یلبس الشیطان عليهم کل ما بستطیم لام 
آولیاژه وهو ولیهم فلا بتر کهم ما داموا مصدقین له لبدحلهم النار علیبصيرة 
كما قال تعالى : « ان الشَيْطانَ لکم عَذو فانخدوة عدوا اما يَدْعُو حِرْيَهُ لیکوُوا 
(۱) ما بين العقوفین زيادة في الطبوع. ۱ 

(۲) قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «# فاّخْدُوه عَدوا # أي : عادوه؛ فانه يحق على کل 


مسلم عداوته» وعداوته أن يعاديه بطاعة الله». آحرجه ابن جرير في تفسيره »))1١17/57(‏ 
والدر المنثور (5/907). 


- ۱۱۵ - 

فان قلت : انه قد یتفق من هؤلاء الذین یلو کون لفظ اجلالة ویضیفون 

إليها [عمل]" أهل اخلاعة والبطالة خوارق [عادات وأمور تظن 
کرامات]؛ کطعن أنفسهم [بالالات اخادة] وهلهم لثل اخنش"*" والحية 
[والعقرب] وأكلهم النار [ومسحهم إياها بالأيدي وتقلبهم فیها بالأجسام]“. 
قلت : هذه أحوال شیطانیه وإنك [للبس] عليك إن ظننتها کرامات 

للأموات [أو حسنات للاحیاء] ۲۳ لا هتف هذا الضال بأسمائهم جعلهم آندادا 
وشرکاء [لله تعالى في الخلق والأمر]" فهؤلاء الوتی آنت تفرض أفهم أولياء الله 
تعالى فهل يرضى ولي الله أن يجعله اجذوب [أو السالك]”' نذا لله وشریکا له 
تعالى ونداً؟ إن زعمت ذلك فقد جنت شین ذّ؛ وصيرت هؤلاء الأموات 
مشركين وأخرجتهم [- وحاشاهم عن ذلك ]' '' عن دائرة الإسلام 
والدین. حيث جعلتهم آندادا لله راضين فرحین وزعمت أن هذه كرامات 
فؤلاء اجاذیب الضلال المشركين التابعين لكل باطلء المنغمسين في بحار 
من أصْحَاب السّعِير © [فاطر : ]. فقد اتخذوه صاحباً وصديقاً يما واتبعوه في 


كل ما يأمرهم ونيهم بأفم على حق وأن ما يسمعونه من ينصحهم باطل. 


)١(‏ لفظ عمل من (ب). 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة في المطبوع. 

هتين الطرتين زباده ی الطبوع: 

45 الخ مح كاضرب من التعايين 50 انظر ترتيب القاموس (۷۲۹/۱). 
(5) ما بين المعقوفين زيادة في الطبوع." 

(5) في (أ) : لملبوس والثبت من (ب). 

(۷) ما بين المعقوفين زيادة قي المطبوع. 

(۸) ما بين المعقوفين زيادة في المطبوع. 

(9) ما بين المعقوفين زيادة في المطبوع. 

(۱۰) ما بين المعقوفين زيادة في المطبوع. 


١55 ۰‏ 
الرذائل الذين لا يسجدون لله سجدة ولا يذكرون الله وحده. فإن زعمت 
هذا فقد أثبت الكرامات للمشركين [الكافرين وامجانين]''' وهدمت بذلك 
[قواعد الإسلام وقواعد الدين المبين والشرع المتين]”. وإذا عرفت 
بطلان هذين الأمرين علمت أن هذه أحوال شيطانية وأفعال طاغوتية وأعمال 


(#) لما فيها 0 شبيبة الشرك والاحراف عن توحيد الله إلى عبادة غير الله 
دعوهم ولأنهم قد اعتقدوا هم بذلك قد فازوا ري بالله شر کا أ كبر لدی 
بخرجهم من الملة» لام كما قال المؤلف ‏ رحمه الله قد هدموا بذلك قواعد 
. الإسلام وقواعد الدين المبين والشرع المتين ویظنون أهم بذلك فائزون وبأكل 
ارام فرحون وبدعالهم العوام ال عبادة غير الث عدون وهم عن الصلاة 
غافلون وللحق کارهون وإلى اخرافات والبد ع والشر کیات یهرعون ویسرعون 
وإذا قيل لهم ادعوا الله وحده يشمئزون ویستکبرون وإذا سمعوا أهل الحق 
ینصیحوفم عن الشرك والبدع والخرافة يضحكون ويتغامزون فهم كما أخبر الله 
عن أشباههم بقوله : إذا قیل لَهُمْ لا إله لا الله یستکیزون " # [الصافات : 
۵۰ وإذا ذكر غير الله يستبشرون ولكنهم يوم القيامة سيتبرؤون من أتباعهم 
عندما يقولون : تاه إِنْ كنا لفي ضلال مُبين © إِذْ نُسَوْيكُمْ برب العَالَيِينَ 18 


وم لت إل المُجِرمُونَ © [الشعراء : ٩۷‏ - 35] وسينادُون # یا مالك اش 


(۱) ما بين العقوفین زيادة في الطبو ع. 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة في الطبو ع. 
(۳) قال ا عباس رضى ضي الله عنهما : « 4 نهم نژ إذا قيل له لا إله إلا الله يستكبرون # 
قال : کانوا إذا لم یش بالله یستنکفون لز ویقولون نا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنُون © لا یعقل 
. قال : فحکی الله صدقه فقال : # بل جا: يالحقّ وَصَدَّقَ الْمرْسَلِينَ #» الدر اللثور (۸5/۷). 


- ۱۷ - 


إبليسية يفعلها الشياطين لإخوافهم من هؤلاء الضلال(**» معاونة من الفريقين 


= علینا ربك قال ام ماكِنُونَ 4 [الزحرف : ۷۷] 8 إِنْهُ كان فريق مِنْ عبادي 
یقولون ربا آمنا فاغفر لنَا وَارْحَمْنَا وأَنْت خَيْرُ الرّاحمین © فائحدموهم سخریا 
حثی أَنْسَوْكُمْ ذكري وکنثم بل تضحكونَ 6 إِنّي جزيشهم اليم بنا صبروا أنه 
5 الفا € [آلومنون : ۱۰۹ ۱۱۱]. وکم من آیات ذکرها الله اي 
كتابه الكريم تبیها لهذه الأمة فين ات كا وقعت فيه الأمم السابقة من 
الشرك بالله وهم غافلون وعن الق معرضون بكل ما يستطيعون ولكن الله تعالى 
ليس عنهم غافلاً ولا عما يعمل الظالون تارکا وإغا عهل ولا يهمل (إن الله 
ليملي للظالم حى إذا أحذه ۸ یفلته»". 

رهه قوله : (من هؤلاء الضلال ...1 لخ). وهذا مشاهد من الجهلة الذين حدعوا 
أنفسهم مع رؤسائهم ومشايخهم الضالين بأنفسهم المضلين لغيرهم من العوام 
الذين يتبعوهم بغير علی وإنما هو طمع في هذه الدنيا الدنيئة ال لا تساوى عند 
الله جناح بعوضة""" ولكن الجهل أبى إلا أن يقتل صاحبه وهو يجري وراءه. فيا 
أسفا على أصحاب العمائم والسبح الطويلة بغير علم ولا تفكير فيما ينفعهم أو 
يضرهم» ويجرون وراء كل بدعة شركية كانت أو غير شركية وهم يقرؤون 
قوله تعالى : # ویوم يَعَضّ الظالم على يَدَيُه یقول يا ليْتَنِي انَخَدْتْ مع الرَسُو 


(۱) جلة من حدیث أخرجه البخاري ف صحیحه (۳۵/۸) مع الفتح ح (1186) عن 8 
موسی الأشعري ذيهه. 

(۲) يشير رحمه الله إلى قوله ب : «لو كانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقی . 
كافرا منها شربة ماء» أخرجه الترمذي في سننه (۷۹/۷) ح (۲۳۲۱) من حدیث سهل بن 


سعد نفد وذکره الألباني في صحیح الجامع الصغير )٩۳۷/۲(‏ برقم (3۲۹۲). 


= سييلاً © يا وَيُلتَى لیقنی لَمْ أَنَخِدْ فلاناً خلیلا @ لَقَدْ أضلنی عن الذکر بَعْدَ لا 
جاءني وكانَ الشَيطانْ لِلإنْسَان خَدُولا # [الفرقان : ۲۷ ۲۹]. وکل قاری يقرأ 
القرآن یعرف سبب نزول هذه الایق وقد ذکره صاحب کات لاال و کل 
واحد يقرأ ذلك ولکن بغير قلب سلیم فیدعو غير الله وهو يقرأ قوله تعالى : 
# اذْعُونِي أستجب لكم # [غافر : ٠0‏ ]. واسمع لبعض الصوفية ما ذا يدعون ولا 
a Bag EA‏ سول الله الت لعن روعي E EN‏ 
سلطان السلاطین ویا دمار الشیاطین مح یعنون ابن علوان "اب ویا عبد القادر 
الجيلان”" لا تنسان ويا ردماي حذ بشان ويا القطب الا کبر والکبریت الأحمر -- 


یعنون ابن عریی""" آللحد الزندیق الذي یقول قي قصيدة له : ۳ 
۱ ت ع 0 وال 2 57 ات شعر ي من الكلف 
إن كان داك وب ولك كعات رج ان 0 


وقول تلميذه ابن الفارض”'' في قصيدة طويلة: 


(۱) تفسير الجلالين ص۷۳ . 

(۲) تقدمت ترهته صا ۰۱۱۱ 

(۳) تقدمت ترحمته صب ۱۰ ۱. 

(4) هو : محمد بن علي بن محمد بن العربي أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي العروف عحبي 
الدين ابن عربي الملقب بالشيخ الأكبر. فيلسوف من أئمة التکلمین. صاحب شطحات» 
قدوة القائلين بوحدة الوجود. ولد سنة )٥٦٠(‏ هت وهلك سنة (558)ه. انظر 
ترجمته في ميزان الإعتدال (1959/9) رقم (۷۹۸6)» ولسان الميزان (۳۱۱/۵ - ۳۱)» 
وشذرات الذهب (۵ ۱۹۰ بت ۲۰۷۲ ش 

(5) الفتوحات الکية لابن عربي (4۲/۱). 

)١(‏ هو عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصل الصري الولد والدار والوفاة آبو حفص 
وأبو القاسم شرف الدين ابن الفارض» آشعر المتصوفين يلقب بسلطان العاشقين» في وة = 


= وما الكلب واخزیر إلا انا وما الله إلا راهب في كنيسة”) 
وقال الميرغي" : 
وان كنت في هم وغم وكربة فاد أيا ميرغئ أحفك بسرعة”) 
وقول زروق”') في شرحه لسفينة النجاة : 
وان كنت يي كرب وضیق وو حشة فناد یا زروق آت بسرعة”) 
وقال الطوخحی( : 
EET‏ أحميك في الدنيا ویوم القیام 2 


وكم وكم من ترهات تذكر في كتب هؤلاء فیذکر وها ولا يفقهون ما ذا 
يقولون» ولو فقهوا ذلك ما كتبوها وما ذكروها وما هو إلا التقليد الأعمى 
الذي ران على قلوبهم فهم لا يعقلون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


= فلسفة تتصل با يسمى وحدة الوجود. ولد سنة (5/اه) هب وهلك سنة )٦۳۲(‏ ه. 
انظر ترجمته في ميزان الإعتدال (۲۱۶/۳ - )١١5‏ رقم (۰)۱۱۷۳ وشذرات الذهب 
١58 - ۱۹/۵(‏ )» ولسان الميزان (۳۱۷/4). 

)١(‏ انظر هذا البیت في النفحات الأقدسية شرح الصلوات الادريسية ص۳۳۸ و کتاب هذه 

هي الصوفية ص۰۸۷ ولم یعزواه إلى ابن الفارض» و لم آحده في دیوانه. 
وهذا البیت فن سقوط اللولية القائلین بوحدة الوجود وأن هذا ضلال وتنکب عن 
الصراط الستقيم حيث يؤهون الحيوانات النجسة ولا حول ولا قوة إلا بالله العظیم. 

(۲) تقدمت ترجمته ص۲ ). 

(۳) تقدم عزو هذا البیت مع بيت آخر والتعلیق علیهما ص4۳ ۱۳. 

.۷ تقدمت ترجمته صب۱‎ )٤( 

(59) انظر هذا البيت في نيل الابتهاج على حاشية الدیباج ص۰۸۲ ومقدمة الجواهر الحسان 
المعروف بتفسير الثعالبي (۳۹/۱) ضمن قصيدة شركية طويلة. 

(5) لم أقف على ترجته. 

(۷) تقدم عزو هذا البيت مع بيت آخر والتعليق عليهما صده4» 6 ۰۱۱ 


E 
على [إغواء العباد]. وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطين والجان‎ 
يتشكلون بأشكال الحية والتعبان" وهذا أمر مقطوع بوقوعه فهم الثعابين‎ 
التي يشاهدها الإنسان في أيدي المجاذيب. وقد يكون ذلك من باب السحر۳‎ 
وهو أنواع“ وتعلمه ليس بالعسير. بل ركنه الأعظم : هو الکفر بالله تعالى‎ 
وإهانة ما عظمه الله تعالى من جعل المصحف في كنيف ونحوه. (وللشياطين!*»‎ 
أعظم عناية في إغواء العباد عن طريق الحداية والرشاد. وقد أخرج أبو بكر‎ 
: البزار في مسنده "البحر الزخار""" عن معاوية بن قرة عن أبيه 4 قال‎ 
كنت مع أبي نريد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فلما كنا بعض‎ 
: الطريق مررنا بحي فبتنا فيه فإذا الراعي قد جاء إلى أهل الحي يسعى يقول‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفين من (ب). 

(۲) ثبت هذا في حديث طويل أخرجه مسلم فی صحيحه (11735/5) حديث رقم (5555) 
من حدیت ی سعيد الخدري وقد 

(۳) وقد تکون ثعابين وحیات حقيقية حيث یعمدون إلى حلع آنیابما وإزالة مکان السم منها 
فتصير مأمونة الأذى فیلعب ها انحاذیب كيف شاءوا. 

(4) قال القرطي في تفسيره (44/۲) : «وعندنا أنه حق وله حقيقة یخلق الله عنده ما شاء على ما 
پاش سیر ايكون سد اليد #المقوذ قري .زيف ما یکرت كرما ققط زيرف بت 
أسماء الله تعالى» وقد يكون من عهود الشياطين» ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك») أ.ه. 

(د) من هنا يبدأ السقط. وهو سقط كبير ف حدود الصفحتین, وهو مثبت في (أ) وهو ساقط 
من (ب) ولاه اوت از مه ا الکتاب السابقة هذه الطبعة. 

)0( )۳/۸( رقم (۳۳۱۸) نشر مكتبة العلوم والحكم, بالدینف طا )١511١5(‏ ه. 
وأحر حه الطبراني في الكبير  ۳۱/۱۹(‏ ۳۲) رقم (1۷) وأبو نعيم في الحلية (۳۰۳/۲) 
وقال : «حديث غريب لم نكتبه إلا من حديث شبيب بن محمد وتفرد به عنه الأزهر» 
أ.هب. وأورده الميئمي في جمع الزوائد (۱۱۵/۱) وقال : «رواه البزار ومداره على أزهر 


بن سنان ضعفه ابن معين» وقال ابن غدي أحاديثه صالحة ليست بالمنكرة حدا» أ.ه. 


- ۷۱ - 
لست أرعى لكم فان الذئب يجيء في كل ليلة فيأخذ شاة من الغنم. والصنم 
ينظر لا يغير ولا ينكر. فقالوا : أقم علينا أحسبه قال : حتى نأتيه فأتوه 
فتكلموا حوله. وقال الراعي أقم الليلة. فقال أبى : أقيم حتى ننظر فبتنا ليلتنا 
فلما كان صلاة الغداة إذا الراعي يشتد إلى أهل القرية يقول لهم : البشرى 
ألا ترون أن الذئب مربوط بين يدي الصنم بغير وثاق فجاءوا وجئنا معهم 
قال : فقال : نعم هكذا فاصنع فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فحدثه أبي الحديث فقال : «يلعب يم الشيطان» انتهى. فإذا يُلْقَى من 
الشيطان مثل هذا بأن يتمثل ذبا ويقعد بين الغنم ليتم إضلال العباد بعبادة 
الأوثان فكيف يستنكر المؤمن الصادق الابمان أن يتلعب الشيطان بالقبوريين 
والمجاذيب ويتصور ئعبانا بُقلبونه في أيديهم ونارا یأکلوفا وغير ذلك ثمن 
صدق إعافهم ويقينهم'''. وذكر ابن تيمية في كتابه "الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان”' أنه يعرف من تخاطبه النباتات با فيها من النافع» وانا 
يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها قال : وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر 
وتقول هنيئاً لك يا ولي الله فيقرأ آية الكرسي فیذهب ذلك. قال : وأعرف 
من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول خذیی يأكلني الفقراء 
ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الانسي ويخاطبه بذلك ومنهم 
من يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح وبالعكس ‏ 
وهو سحر ‏ وكذلك في أبواب الدینق وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته 
بسرعة أو تريه أنواراً وتحضر عنده من يطلبه ويكون ذلك من الشياطين 


(۱) في الأصل بإفراد ضمير الغائب ولعل الصواب ما أثبته ليناسب عود الضمير ما قبله. 


(۲) ص ۲۱ -- ۵5۵ ۳. 


۲ ۱۷ 
یتصورون بصورة صاحبه فاذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك کله. 
قال : وأعرف من يخاطبه مخاطب ویقول له أنا من أمر الله ویعده بأنه الهدي 
الذي بشر به البي 46 ویظهر له اخوارق مثل أن بخطر بقلبه تصرف في 
الطیر والجراد في المواء فاذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو اراد يميا وشال 
ذهب حيث آراد واذا خطر بقلبه قيام بعض الواشي أو نومه أو ذهابه حصل 
له ما أراد من غير حركة منه في الظاهر وتحمله إلى مكة وتان به وتأتيه 
باشخاص في صورة جميلة وتقول له : هذه الملائكة الكروبيون”" أرادوا 
زيارتك فیقول في نفسه كيف یتصورون بصورة الردان فیرفع رأسه فیجدهم 
بلحی ویقول له علامة أنك آنت الهدي أنك تنبت في جسدك شامة فتبت 
ویراها وغیر ذلك. وکله من مکر الشیطان وهذا باب واسع لو ذکرت ما 
أعرفه منه لاحتاج إلى مجلد کبیر وقد قال تعالى 9 فَأَما الانْسان إذا ما بتلا 
ريه فاکرمه ونم فقول رَبّي أَكرَمَن © وما إذا ما الاه فقدر عَلیه ررْقةُ 
فیقول ربّي أَهَائن » [ الفجر : ۱۵- ]١5‏ قال الله تبارك وتعالى (كلاً4 


(۱) من ذلك ما آخرجه الامام أحمد في السند (۸4/۱) وان ماجة في سننه (۱۳۹۷/۲) ح 
(4۰۸۰) من حديث علي هه أن البي يل قال : ((الهدي منا أهل البیت یصلحه الله في 
ليلة» وذكره الألباني - رحمه الله في صحيح الجامع الصغير (۱۱۰/۲) وصححه 
وهو برقم (ه707). ومن ذلك أيضاً ما أخرجه أبو داود في سننه (4/: ۷ ل )٤۷١‏ 
ح (4۲۸۵) والحاكم ف المستدرك (51//4ه) من حديث أبي سعيد الخدري تيه قال : 
قال البي 3 : «المهدي مي أجلى الجبهة أقى الأنف يملا الارضن قشنا وعدلة کما ملف 
جوراً وظلماً يملك سبع سنين» وذكره الألباني ‏ رحمه الله في صحيح الجامع الصغير 
(۱۱4۰/۲) وحسنه وهو برقم (1۷۳). 

(۲) الکروییون : «سادة الملائكة هم المقربون» [النهاية في غريب الحديث .])١151/4(‏ 


- "لاا 
ولفظ (كلا) فيها زجر وتنبیه. زجر عن مثل هذا القول وتنبیه على ما يخبر به 
ويأمر به بعده وذلك أنه ليس كل من حصل له نعم دنيوية تعد كرامة''' يكون 
لله عز وجل مكرما له ها ولا كل من قدر عليه ذلك يكون مهيناً له بذلك بل 
هو سبحانه ‏ يبتلي عبده بالسراء والضراء فقد يعطي النعم الدنيوية لمن 
لا يحبه ولا هو کر عنده ليستدرجه بذلك وقد يحمي منها من يحبه ويواليه 
الأولياء لابد أن يكون سببها الإبمان والتقوى فما كان سببه الكفر والفسوق 
والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله ... فهذه 
أحوال شيطانية وهو من يتناوله قوله تعالى : وَمَنْ یعش عَنْ ذكر الرحمن 
يض له يمنا َه له رين 8 لصوم عن لبیل ویضتبون أنه 
مُهْتَدُونَ © حَنَّى إِذا جاءنا قال یا لِيْتَ بینی وَبَيْنَك بعد المشرقین فيس 
القرین )۲ [الز خرف : ۳۷ - ۳۸] فلا یغتر من يشاهد ما یعظم في 
عينيه من أحوال اجاذیب من الأمور التي یراها عنده خوارق. فان للسحر 
تأثيرا عظيما في الأفعال. وهکذا الذين یقلبون الأعيان کالأشجار وغيرهاء 
وقد ملأ سحرة فرعون الوادي بالثعابين والحدشان حتى أوجس في 


(۱) الكرامة : «هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة» يظهر على 
ید عبد ظاهر الصلاح ملتزم .عتابعة الني 1-1 مصحوب بصحیح الاعتقاد والعمل 
الصا علم ها ذلك العبد الصا أم لم یعلم ما ولا تدل على صدق من ظهرت 
علی. يديه ولا على ولایته لحواز سلبها وأن تکون استدراجا ومکرا» أ.ه شرح 
العقيدة السفارينية ص۲۲ ۳. 

(۲) ما بين افلالین ساقط من التسحة الخطية (ب) وما وقفت عليه من النسخ الطبوعة تلکتاب 

قبل هذه الطبعت وهو سقط كبير بلغت سطوره (4۷) سطرا. 


- ١/4 
نفسه خيفة موسى عليه السلام. وقد وصفه الله بأنه سحر عظيم. (وقد‎ 
۱ سحرت الیهود سید البشر حى كان بخیل له آنه فعل الشيء ول بفعله حون‎ 
آعلمه الله بانه سحر وأعلمه بعکان السحر وفیم فعل حتی أخرجه يل وكفاه‎ 
شره. القصة في الصحیحین وغير ها مبسوطة معروفة) والسحرة تفعل‎ 
أعظم من هذه فانه قد ذکر ابن بطوطة" وغیره أنه شاهد [بعینه] ** في‎ 
قوله : (والسحرة تفعل أعظم من هذه 2 لا يشك آحد ی تأثیر‎ # 
السحر بالسحور الا من كان زندیقا لا یمن بالقرآن والسنة لأن القرآن قد وصفه‎ 
كما ذکره المؤلف» ولکن الجهل بالسحر جعل العوام من علماء السوء یعتقدونه‎ 
کرامة. وقد أوضح المؤلف  رحمه الله في الصفحة الاتية ما ذکره العلماء عما‎ 
شاهدوا ف بلاد الهند وغيرها من أنواع السحر وم يكن كرامة للمجوسي أو لغيره‎ 
-- بل عده العلماء سحرا وقد عده ال کفرا کما ذکره نی الاية ق قصة سلیمان‎ 


عليه الصلاة والسلام ‏ والاية هي قوله تعالى : # وما کفر سلیمان وَلكِنّ الشَيَاطِينَ 
کنزوا 4 [البقرة :۱۰۲] فراجع أيها السلم تفاسير السلفیین لا غيرهم. 


(۱) آحرجه البحاري في صحیحه (۲۳۲/۱۰ - ۲۳۳) مع الفتح ح (2۷۲۵) ح (57/اه)) 
ومسلم فی صحيحه  ۱۷۱۹/٤(‏ ۱۷۲۱) ح (۲۱۸۹) وابن ماجة في سننه (۱۱۷۳/۲) 
ح (۳۵۰)» وأحمد في المسند (017/1) كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. 

(۲) ما بين الهلالين ساقط من النسخة (ب) وفيما وقفت عليه من النسخ الطبوعة للكتاب قبل 
هذه الطبعة وهو سقط بحاوز السطرين. 

(۳) هو : محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجی, أبو عبد الله ابن بطوطة» 
رحالة مؤرخ. ولد ونشأ في طنجة بالمغرب الأقصى وخرج منها سنة (۷۲۰) هب 
فطاف كثيرا من الأقطار وعاد إلى بلده المغرب الأقصى فأقام با. ولد سنة (۷۰۳) هب 
وتوفي سنة (۷۷۹). انظر ترجمته في الدرر الكامنة )٠٠٠/٤(‏ رقم (۳۸۰۶) والأعلام 
aN‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفين من (ب). 


 ١اله‎ 

بلاد الهند قوماً توقد لهم النار العظيمة ويلبسون الثياب الرقيقة ويخوضون في 
تلك النار ويخرجون وثيايهم كأفها لم بمسها شيء''' بل قد ذكر أنه رأى إنسانا 
عند بعض ملوك افند أتى بولدين معه ثم قطعهما عضوا عضوا ثم رمى بكل 
عضو إلى جهة فارتفع [فرقاً]''' حتى لم ير أحد شینا من تلك الأعضاء ثم 
صاح وبكى فلم يشعر الحاضرون إلا وقد نزل كل عضو على انفراده 
وانضم إلى الآخر حتى قام كل واحد منهما على عادته حيا سويا'". ذكر 
هذا في رحلته» وهي رحلة بسيطة وقد أخْتصّرت, وطالعتها بمكة عام ست 
وثلاثين ومائة وألف. وأملاها علينا العلامة مفتي الحنفية في المدينة المنورة 

السيد محمد بن أسعد“ رجه الله. 


وفي "الأغابي" لأبي الفرج الأصفهابي"”' بسنده أن ساحرا كان عند 


(۱) رحلة ابن بطوطة ص۱۸ ل ۱۸۵. 

(۲) ما بين المعقوفين من (ب). 

(۳) انظر رحلة ابن بطوطة ص4۱ ۰ 44 5. 

)٤(‏ هو : محمد بن أسعد الاسکدراي الدن الحنفي الفاضل البار ع الطبیب الفقیه نشأ بالدينة 
وأخذ عن آفاضلها وتول الافتاء فیها مدة وقرأ على أبيه وغیره. ولد بالدينة سنة نمان 
وثمانين وآلف وتوقٍ سنة ثلاث وأربعين ومائة وألف هجرية. انظر ترجمته في سلك الدرر 
ف أعيان القرن التاق عشر (۳4/4- ۳۵). 

(5) هو : علي بن السین بن حمد بن 0 بن الميثم المرواني الأموي القر شي أبو الفر ج 
الأصبهان من أئمة الأدب الاعلام في معرفة التاريخ والأنساب والسیر والاثار واللغة 
والمغازي. قال الذهي : «والعجب أنه أموي شيعي ... وكان إليه المنتهى قي معرفة الأخبار 
وأيام الناس والشعر والغناء واحاضرات يأنٍ بأعاجیب بحدثنا وأخبرنا و كان طلبه في حدود 
الثلاثمائة فكتب ما لا يوصف كثرة حن لقد اتمم والظاهر أنه صدوق» ولد في أصبهان 


سنة (585) هب وتوقٍ ببغداد سنة (۳۵۲) ه. انظر ترحمته في ميزان الاعتدال للذهي - 


۷٦ -‏ - 
الوليد بن عقبة فجعل يدخل في جوف بقرة ويخرج» فرآه جندب''' به 
فذهب إلى بيته فاشتمل على سيفه فلما دخل الساحر في جوف البقرة قال 
جندب : 8 أَقتأَتُونَ السّحْرَ وَأَنتُم تُبْصِرُونَ © [الأنبياء : ۳] ثم ضرب وسط 
البقرة فقطعها وقطع الساحر معهاء فانذعر اللاس. فحبسه الوليد وكتب 
بذلك إلى عنمان 5ه وكان على السجن رجل نصرايي, فلما رأى جندبا يقوم 
اللیل ویصبح اما قال النصراي : والله إن قوما هذا شرهم لقوم صدق. 
فو کل بالسجن رجلا ودخل الكوفة فسال عن أفضل أهلها فقالوا : الأشعث 
بن قیس. فاستضافه فرأى آبا محمد يعني الأشعث ‏ ینام الليل ثم یصبح 
فيدعو بغدانه فخرج من عنده وسأل : أي أهل الكوفة أفضل؟ فقالوا : 
جرير بن عبد الله فوجده ينام الليل ثم يصبح فيدعو بغدائه. فاستقبل القبلة 
فقال : ربي رب جندب وديني دين جددب, وأسلم'''. وأخرجها البيهقي'" 


١١4 ۱۲۳/۳ =‏ رقم (5۸۲۵)» وتاريخ بغداد (۳۹۸/۱۱ ل 4۰۰) رقم (5718)) 
ولسان الميزان (۲۲۱/4) والأعلام (۲۷۸/4). 

(۱) هو : جندب الخير الأزدي أبو عبد الله مختلف قي صحبته يقال : ابن کعب, ویقال : ابن 
زهير. انظر ترجته قي أسد الغابة (۳۰۵/۱ بل ۳۰۰ والثقات (۰)۱۱۰/4 وقذیب 
الکمال ( ۱٤١/٥‏ س 48 )١‏ رقم .)٩۷۰(‏ 

(۲) الأغاني (۱۳/۰). 

(۳) هو : هد بن الحسين بن علي أبو بكر من أئمة الحديث» ولد قي حسر وجردا من قرى 
بيهق بنيسابور» ونشأ في بيهق ورحل إلى بغداد ثم الكوفة ومكة وغيرهماء وطلب إلى 
نيسابور فلم يزل فيها إلى أن مات ونقل جثمانه إلى بلده. قال الذهبي : لو شاء البيهقي أن 
یعمل لنفسه مذهبا یجتهد فيه لكان قادرا علی ذلك لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف؛ 


صنف زهاء ألقي جزی منها : الستن الگبری. ولد ره ا ہے ستة (۳۸۶) هب 


وتو سنة (4۵5۸) ه. انظر ترجته في شذرات الذهب (۰)۳۰۹/۳ وطبقات الشافعية - 


- ۷۷ 

في السنن الکبری بمغايرة في القصة, فذ کر بسنده إلى أبي الأسود أن الولید بن 
عقبة كان في العراق يلعب بين يديه ساحر فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح 
به» فيقوم صارخاً فيرد إليه رأسه. فقال الئاس : سبحان الله يحي الموتى ورآه 
رجل من صا حي المهاجرين فلما كان من الغد اشتمل على سيفه وخرج إليه 
وهو يلعب لعبهُ ذلك فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه وقال : ان كان 
صادقا فليحي نفسه فأمر به الولید دینارا صاحب السجن فن ۲ ارف 
بل أعجب من هذا ما آخرجه الحافظ آبو بكر البيهقي"" باسناده في قصة 

أخذت قمحا فقالت له - بعد أن آلقته في الأرض : اطلع. فطلع. فقالت: 


= الکبری للسبكي (۸/4 - )١5‏ رقم الترجمة (۲۵۰) وسیر أعلام النبلاء للذهي 
 ۱٦۳/۱۸(‏ ۱۷۰) رقم (۸) والأعلام (۱۱5/۱). 

)١(‏ هذه القصة سندها صحیح. آحرجها البيهقي في السنن الکبری (۱۳/۸) من طریق خالد 
الذاء عن أن عتمان النهدي وخالد لم يسمع من أبي عثمان ومثله أخرحها البخاري في 
التاريخ الكبير (۲۲۲/۲) ورواها أيضاً (۲۲۲/۲) من طريق عاصم الأحول عن أبي عثمان 
النهدي وسندها صحيح. ورواها البيهقي بلفظها عند الصغاني عن أي الأسود .)١1557/8(‏ 
وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة (547/5). وتمام القصة عند البيهقي هكذا : «وأمر به 
الؤليد وفارا "ضاخ السجن ركان رش قيطا تح فاه ر جل فقال”+ 
أفتستطيع أن قرب قال : نعم. قال : فاحرج لا يسألي الله عنك» أ.ه. 

(۲) سند القصة حسن. أخرجها البيهقي في السنن الكبرى (۱۳۷/۸» وابن جرير في تفسيره 
)44١  ٤۳۹/۲(‏ رقم (1195) وابن أبي حاتم في تفسيره )۱۹٤/۱(‏ رقم (۱۰۲۲). 
وذكرها العلامة ابن كثير في تفسيره  ۲٤۸/۱(‏ ۲4۹) وقال عقبها : فهذا إسناد حيد 
إلى عائشة رضي الله عنهاء وصحح هذه القصة أيضاً مد شاكر. انظر تفسير ابن جرير 
(؟/447) الحامش. 1 


- 8لا١ ‏ 
إحقل, فأحقل, ثم ترکته. ثم قالت آییس. فيبس ثم قالت له : اطحن, فاطّحن, ثم 
قالت له : اختبز فاختبز. وكانت لا تريد شيئاً إلا كان. 
والأحوال الشيطانية لا تتحصر وکفی با قال به النبي ي في شأن 
الدجال'. والمعيار إتباع الكتاب والسنة ومخالفتهما!"©). 


(#) قوله : (وكفى بما قال البي لِهُ في شأن الدجال والمعيار إتباع الکتاب 
والسنة ومخالفتهما). هذا آخر كلام المؤلف ‏ رحمه الله رحمة واسعة س وأراد 
يمذه الأمثلة لينبه من كان له قلب أو ألقى السمع وهو بصير ما يسمع. لأن 


(۱) في ب (وكفى با يأني به الدجال). 
وقد ثبت في الحديث الصحيح أن للدحال خوارق يضل كا الناس عن سواء السبيل؛ فقد جاء في 
صحيح مسلم (۲۲۵۰/4 -- ۲۲۵۵) ح (۲۱۳۷) من حديث النواس بن سمعان ته عن النبي 
أنه قال : «.... فيأتي القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض 
فتنبت ... ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فیصبحون ممحلين ليس 
بأيديهم. شيء من أموالهم وعر بالخربة فيقول لما : أخرحي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب 
النحل ثم يدعو رجلا ملق شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتین رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل 
ويتهلل وجهه يضحك ... الحديث» فهذه من الخوارق الي يعطاها الدجال وهو من أكفر حلق 
لله وهي استدراج له واختبار للناس في إمافهم لينظر من يثبت على إمانه ويوقن بأنه المسيح 
الكذاب ومن يصدقه فينقلب على عقبيه فيخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. 

(۲) ختم الصنعاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ کتابه بهذه العبارة : «والمعيار إتباع الكتاب والسنة 
ومخالفتهما» وهي من العبارات النافعة للعبد المسلم الذي يحب عليه أن يزن أعماله وأقواله 
عیزان الکتاب والسنة إذ هما الشتملان على النور واد لمن اتبعهما» وان من حاد عنهما 


رمی نفسه قي متاهات الغواية والضلال فلا قيمة ولا كرامة للانسان إلا بالتمسك هما. 


۱۷۹ - 
وآله [وصحبه]'' والتابعين هم باحسان إلى يوم الدين. 


کثیرا من علماء السوء یسمعون ولکن لا یعقلون والقلوب إذا عمیت عن انمق 
فلا یکفیها هذه الأمثلة فقد ذکر الله تعال في کتابه العزیز أمثلة کثبرة ونبه کل 
مؤمن و کل مسلم بذلك لعلهم یعقلون ویتعدون عن النکرات واحرمات فما 
Te‏ بعدا وضلالا وازدادوا اکا لكل ما حرم الله من بد ع 
وخرافات وشركيات» وصدقوا السحرة والكذابين وابتعدوا عن كتاب رب 
العالمين وسنة سيد الرسلین تنفیدا لظن الشيطان الرحيم. 

والله تعال يقول : وتلك الما نضرُها باس وما يَعْقِلهَا الا الْعَالِمُونَ 4 
[العتکیوت : 4۳]. وهم الومنون با جنا ولا یعقلها علماء السوء مهما علت 
شهاداتهم ورتبهم فانم بعیدون عن فهم تلك الأمثال الي يضرها الله تعالل في 
کتابه الغوين» ولکن الشیطان قد استول علی تلك القلوب كما سبق قول 
المؤلف ‏ رحمه الله في ذلك فقال : فان الشیطان قد عشش وباض وفر خ". 
فر مه ا رحمة واسعة وجزاه یل ر وأسكنه الجنة» ورحم 
الله کل مومن يعمل هذا العمل للدفاع عن العقيدة الصحيحة ولا يجامل فیها 
ولا يداهن في دين الله تعالى ما دام وهو عاقل یعقل ما يقول ويعقل ما یکتب 
ويعقل ما يفعل. وهذا آخخر ما وضعناه تعليقاً على رسالة المؤلف ‏ رحمه الله 
وان كانت ظاهرة المعيى» ولكن وضعت ذلك لعل الله تعالى أن يجعله في ميزان = 


(۱) ما بين المعقوفين من (ب). 
(۲) انظر کلام الصنعان الذي يشير إليه الشيخ ‏ رحمه الله ا ص؛١١.‏ 


يوم القيامة ويحشرن في زمرة العلماء العاملین. وصلی الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

وكتبه فقير عفو الله ورحمته ورضوانه علي بن محمد بن سنان آل سنان 
المدينة المنورة في ٠٤١۹/١١/۲۲‏ ه / الثاني والعشرون من شهر ذي القعدة 
عام تسع وأربعمائة وألف من الحجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
وأزكى التحية. 


- ۱۸۱ - 


خاقة الكتاب' 


الوك له وله والصلاة والسلام على من لا بي بعده وآله وصحبه. أما 
بعد فقد تم الشرح على بعض ما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله قي كتابه السمی 


(۱) هذه الخائمة لشيخنا العلامة علي بن محمد بن سنان آل سنان ‏ رحمه الله تعالى ‏ بين فيها 
للمرة الثالثة أهمية كتاب تطهير الاعتقاد كما أبرز فيها الحياة العلمية الواسعة عند الصنعاني ‏ 
رحمه الله وسرعة بديهته في الإستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وشجاعته في 
قول الحق كما نعى التدهور العقدي الذي وصل إليه الناس في كثير من امجتمعات فرحمه 
که ره وا عة كملا كوه بت ره ان حو يإفال الى ايد عل هذا الات عل ولح 
ثقافاتهم وأرجع ذلك رحمه الله إلى ما كان يتمتع به الصنعاني ‏ رحمه الله من 
الصدق والاخحلاص ق الدعوة إلى الله تعالى قولاً وعملاً و اعتقادا. 
وإلى هنا انتهى ما أردناه من تحقيق كتاب «تطهير الاعتقاد» وشرحه لشيخنا العلامة علي 
ابن محمد بن سنان آل سنان رحمة الله عليه. أسال الله الكريم أن يجعل عملي هذا اا 
لوجهه الكريم وأن يتقبله مي وأن ينفع به طلبة العلم إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول كما 
أسأله تعالى أن يغفر للشيخين الحليلين وأن يعظم لما الأحر والثوبة وأن يسكنهما 
الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً على ما 
قدماه في هذا الكتاب من العلم النافع في بيان حق الله تعالى على العباد وهو إفراده ‏ جل 
وعلا ‏ بالعبادة وحده لا شريك له وأن يجعله في موازين حسناتمما يوم لقائه. كما أسأله 
ویو ل 

اخ اخراء على إشارنه وح ل كل E CC‏ 
حفظه الله اهتمام بالغ ما ألفه والده تصحیحا وطبعا ی فنسأل الله أن يجزل له الأجر 
والمثوبة على بره بوالده وإحسانه إليه وأن يوفقه لما يُحبه ویرضاه. وصلی الله على نبینا حمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وكتبه : الفقير إلى عفو ربه د. ناصر ؛ بى علي بن عائض بن حسن الشيخ 
في ۱۲۰۵/۵/۲۹ ه. 


1A -‏ - 
«تطهير الإعتقاد عن أدران الإلحاد» والشرح على البعض وذلك إذا كان يحتاج 
إلى توضيح وشواهد من كلام الله تعالى أو من سنة رسوله #. وهذا الكتاب 
فهو وان کان صغیر الح فهو كبر الفائدة قل أن ل نظیرا له و متبلا فى قوة 
لتصریح والتوضیح وضرب الامثلة لكل ما يحتاج إليها بعدما یستدل بالایات 
من کلام الله العزیز الحكيم وإبداء الرأي بشجاعة والتعلیق على ما يراه موافقا 
لذلك ونقده لما يخالف الکتاب والسنة والعلماء من الصحابة والتابعین وغیرهم 
من بعدهم من الأئمة الأربعة ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ وذلك بحجج ظاهرة 
باهرة تدمغ كل باطل يأن به كل مبتدع و کل خالف و کل صاحب هوی, ولو 
كان عالا ما دام وقد حالف الحق وابتد ع ما یخالف كلام الله تعالى أو سنة البي 
ين لأن الحق فوق كل واحد صغیرا كان أو كبيراء وهو أي هذا الکتاب - 
نحق كتاب يستحق العناية والاهتمام والاقبال عليه للاستفادة منه وذلك فإنه 
نیم حم وك اه بت الا هال دفاعا كين العقيدة الصحيحة بنية خالصة 
لله تعالى قصده الإقتداء بالصحابة ومن بعدهم والعمل بما يرضي الله تعالى بكل 
ما شرعه لعباده الوّمنین ونفى عنهم ما کان ا محدثا من الذين اتبعوا 
أهواءهم وأعرضوا عن الكتاب والسنة جاعلين ساداتهم المخالفين لكتاب الله 
وسنة رسوله #5 هم المتبعون المشرعون لهم كل ما هوت أنفسهم وآراؤهم. أما 
كتاب الله أو سنة رسوله 5 فهم عنهما معرضون أو مؤولون وإلى غيرهما 
منقادون ممتثلون ومحبون ومخلصون لأنهم لا يسبتطيعون مخالفتهم لأنهم يعتقدون 
أنهم منتقمون منهم بأسرع وقت بعد مخالفتهم لهم فهم عن الله تعالى وكتابه 
غافلون ومعرضون ولسنة رسول الله يه محرّفون ومؤولون وللصلاة تاركون 
ولمخالفة كتاب الله وسنة رسوله مقبلون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظیم؛ وإنا لله وإنا إليه راجعوك. 


- "18 
هذا وقد قمت بكتابة مقدمة وشرو ح مو جزه هذا الکتاب حدمة له 
وتقريرا لأهميته حسب طاقتٍ والله الموفق والهادي إلى الصواب والملهم للسداد 
أنه ا کر م مامول واحل مسوول وصلى الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين ورضي الله عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد 


تمت الرسالة. 


۱۸۵ - 
١‏ فهرس الأحاديث الرفوعة. 
۲ ل فهرس الآثار. 


۳- فهرس المصادر والمراجع. 


- ۱۸۷ - 


فهرس الاحادیث الرفوعة 
طرف اخدیث الراوي 
إذا فسا أحدكم في الصلاة فلینصرف علي بن طلق ذه 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أبو هريرة ذه 


أربع من كن فيه كان منافقا خالصا عبد الله بن عمرو بن 
العاص ذلإنه 


أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل سعد ل 


أللهم هزلاء أهل بيتي فأذهمب عنهم عمر بن أبي سلمة نه 
الرجس 


أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه عدي بن حاتم هه 
أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله أبو هريرة له 
أنا أغنى الشر کاء عن الشرك أبو هريرة ظط 


أنا ها أبو هريرة طف 


رقم ال 000 
۱۲ 


58 


۳ 


۱2۳ 


AY 
۳۴۱ 


۹۹ 


- ۱۸۸ ۰ 


طرف الحديث الراوي 

أنت على مكانك وأنت على خير عمر بن أبي سلمة ذه 
أي آية في كتاب الله أعظم أبي بن كعب نف 

إن شعت أخرت ذلك فهو خير عثمان بن حنيف 

إن خير التابعین أويس القری عمر 46 

إن عظم اجزاء مع عظم البلاء أنس له 

إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن أنس طنه 

إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم أم سلمة رضي الله عنها 
إن الماء لا ينجسه شيء أبو أمامة الباهلي 

إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه أبو موسى الأشعري ذك 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد عمرو بن العاص 4# 


إن الله يرفع بمذا الكتاب أقواما عمر له 


۲ ۵ 


۳۸ 


۱:۹ 


۱۰۲ 


۱-۷ 


۳۹ 


- 1۸۹ - 


لد الراوي رقم الصفحة 
إن النذر لا يأ جير عبد الله بن عمر ظه ۰ ۱۳۹ 
بلى ام حرموا عليهم الحلال عدي بن حاتم له ۷۰ 
تر كتكم على المحجة البيضاء العرباض بن سارية نه ۱۱۵ 


دخل البي صلی الله عليه وسلم مكة ابن مسعود طله ۸۸ 
وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب 


فذ لك عبادهم إياهم عدي بن حاتم هه ۷۰ 
فيأيَ على القوم فیدعوهم اللواس بن معان ذه ۱۷۸ 
قاتل الله اليهود والنصارى أبو هريرة طه 9 
قد كنت آکرهها منکم فقولوا ما شاء الله حذيفة ضيه ۱۰۹ 
ثم شاء محمد 

قد قد ابن عباس #ه ۹4 


2 ۵ 


لا تعخذوا القبور مساجد جندب بن عبد الله كه ۱۵۳ 


3ه 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 


لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب فيها أبو أمامة الباهلي ذه ٠١١‏ 


طائفة من أمتي الخمر 

لا تنسنا يا أخي من دعانك عمر هه ۱۳۹ 
لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أبو سعید اخدري طب ۱۳۵ 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر عبد الله بن مسعود طفن ١4.١0‏ 
لعن الله من ذبح لغير الله علي ذه ۷۲ 


لعنة الله على الیهود والنصاری اتخذوا قبور عانشة رضي الله عنها ۱ 


أنبيائهم مساجد 
لله أشد فرحا بتوبة عبده حين یتوب أنس تفه ۱۳۷ 
لا حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد مرة اه ۱۰ 
طاف ها إبليس 


لم قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله أسامة بن زید طفن ۱۳ 


- ۰2 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
لن یدخل أحد کم الجنة عمله أبو هريرة له ء ۱۱ 
لو كانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة سهل بن سعد #ه ۱۷ 


لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها 
ليهنك العلم آبا المنذر أي ابن کعب نه ۹ 


ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب أبو سعید وأبو هریرة ۲۵ 
رضي الله عنهما 


من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عائشة رضي الله عنها ‏ ۱۱۵ 


من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله عثمان ضيه ۳ 
من دعا رجلا بالکفر أو قال عدو الله آبو ذر #5ه ۱۱۷ 
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أبو سعيد الخدري له ۱۵۳ 


من عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو رد عائشة رضي الله عنها ۱۱ 


- ۱٩۲ - 


طرف الحديث 


من قال لأخيه يا كافر أو عدو الله 


من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت 


من نذر أن يطيع الله فليطعه 

من يرد الله به خيراً يصب منه 

ني معلّم مکلم 

الهدي منا أهل البیت 

الهدي مني أجلى الجبهة 

وكل بدعة ضلالة 

ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر 


يا عبادي إنغا هي أعمالكم أحصيها لكم 


الراوي 


أبو هريرة وابن عمسر 
رضي الله عنهما 


عبد الله ابسن ف 
رضي الله عنهما 


عائشة رضي الله عنها 
أبو هريرة ه 

أبو أمامة له 

علي ڪه 

أبو سعيد ضيه 

جابر بن عبد الله له 
أبو هريرة 5ه 


أبو ذر ذه 


رقم الصفحة 


۱۷ 


۱۳۰ 


۲ ۵ 
15 
۱۷۲ 
۱۷۲ 
۱9۸ 
۱۳۵ 


۱۲ 


- ۹۳ - 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
يقول الله تعالى أنا أغنى السشرکاء عسن أبو هريرة لله > ۱۰۱ 
الشرك 


يلعب مم الشيطان قرة بن إياس المزي #ه ۱۷۱ 


- 1۹6 


فهرس الاثار 
طرف الأثر القائل 
إتبع طرق الهدى ولا يضرّك قلة السالكين 2 الفضيل بن عياض 
اذ!رآیعم اثرجل عشي على الاء الليث بن سعد 
أرأيت في وسطي ژنارا الإمام الشافعي 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا عمر كه 
اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتانا عا لا نعرف أبو جهل 


أن امرأة تعلمت السحر 


أن ساحراً كان عند الوليد 


أن الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه 


ساحر 


فا تتقض عرى الإسلام عروة عروة 


الصفحة 


AY 


۷ 


۱۳۷ 


۱۳۲ 


۱۷۷ 


۱۷۵ 


۱۷۷ 


٩۹ و‎ 


۔ ۱۹۵ 5 


طرف الأثر 

إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه - 
إن أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأنها 
إبماهم قوهم : الله خالقنا 

عادوه فإنه حق على كل مسلم عداوته 
قد علمت ورب الکعبة متى تملك العرب 
قولوا لأهل البدع بيننا وبینکم الجنائز 
كان في مكة زنادقة ينكرون وجود الله 
كانوا إذا م پشرك يستنكفون 

كان هؤلاء رجالاً صالین . 

كانوا يقولون في تلبيتهم بالحج 


كانوا يقولون موت العالم ثلمة في الإسلام 


القائل 


قتادة 

عمر وه 

الامام أحمد رحمه الله 
ابن عباس لاه 

ابن عباس لك 

ابن عباس ذه 

ابن عباس ذه 


الحسن رهه الله 


1١ 


۳۸ 


٩۹ ۵ 


۳۷ 


Ao 


١55 


1 


9 


۲۹ 


طرف الأثر 

كفر دون كفر 

من الشرك فروا 

وكانوا شر القتلى تحت آدم السماء 


يا رسول الله خادمك أنس أدع الله له 


- ۱۹٦ -۔‎ 


القائل 

ابن عباس طلنه 
علي ڪه 

أبو سعيد يه 


أم سليم رضي الله عنها 


۱۳۹ 


۱۳۵ 


۹۷ .- 
فهرس الصادر والراجع 


۱- الأحاديث القدسية ‏ طبع مؤسسة الکتب الثقافية» الطبعة الأولى (۱4۰۳) ها 
بدون معلومات أخرى س. 

؟ ‏ أحکام الجنائز وبدعها ‏ تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ت )١570(‏ ها 
طبع المكتب الإسلامي الطبعة الرابعة (۱4۰) ه. 

 قورشلا أدب الحديث النبوي  تأليف الدكتور شيخ أمين  الناشر : دار‎ _ ٣ 
الطبعة الرابعة (۱۳۹۹) ه.‎ 

؛ ‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول ‏ - تأليف : محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني ت (۱۲۵۰) ه ‏ طبع مطبعة مصطفی الحلبي وأولاده عمصر ‏ الطبعة 
الأولى (۱۳۵) ه. 

د أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ تأليف: أبي الحسن علي بن أبي الكرم / محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشیبان ت (1۳۰) هم طبع دار إحياء التراث العربي ل 
بیروت. لبنان ‏ بدون معلومات أخرى . 

٠‏ + أصول الدين ‏ لأبي المنصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي ات (4۲۹) هه طبع 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» لبنان ‏ الطبعة الثالثة (۱4۰۱) ه. 

۷ - إعتقادات فرق المسلمين والمشركين ‏ لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ت 
(505) ه - مراجعة علي سامي النشار ‏ طبع دار الكتب العلمية ‏ بيروت» لبنان س 
طبع عام (۱۰۲) ه. 

 /‏ إعلام الساجد بأحكام المساجد ‏ محمد بن عبد الله الزركشيات (۷۹4) هال 
تحقيق مصطفى المراغي ‏ طبع وزارة الأوقاف المصرية ‏ الطبعة الرابعة (" ۱4۱) ه. 

٩‏ - الأعلام قاموس تراجم الأعلام ‏ یر الدين الزركلي ت (۱۳۹7) هه طبع دار 
العلم للملايين ‏ بيروت ‏ الطبعة السادسة عام (۱۹۸6) ه. 

۰ - إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان - لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهیر بابن 


۰ ۹۸ - 
القيم الجوزية ت (۷۵۱) هم تحقيق محمد حامد الفقي ‏ دار العرفة للطباعة والنشر ل 
بیروت لبنان . 

۱ 7الأغابي ‏ لأبي الفرج الأصفهاني ت (557*) هم طبع دار الکتب المصرية ‏ 
القاهرة ‏ الطبعة الأولى عام )١751١(‏ ه. 

۲ - الانصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف ‏ تألیف : الأمير 
محمد بن إسماعيل الصنعاني ت (۱۱۸۲) هت - تحقيق عبد الرزاق بن عبد امحسن البدر ‏ 
طبع دار ابن عفان للنشر والتوزيع ‏ الطبعة الأولى عام (۱4۱۸) هت. 

٠‏ الایضاح في مناسك الحج والعمرة ‏ للإمام النووي ت (1۷7) ه ‏ طبع دار 
الحديث للنشر والتوزيع ‏ بيروت» لبنان. 

6 - الجر احیط في أصول الدين ت لبدر الدین عمد بن قافر الزركشي سد بتحریر 
عمر سلیمان الأشقر ‏ طبع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت ‏ الطبعة 
الأولى عام )١105(‏ ه. 

٠٥‏ - البداية والنهاية ل لأبي الفداء : إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ت 
(4لالا) ها تحقيق ومراحعة دار أبي حيان ‏ طبع دار أبي حيان ‏ القاهرة ‏ 
الطبعة الأولى (۱۶۱) ه. 

۲ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع ‏ محمد بن علي الشوكاني ت 
(۱۲۵۰) ه ‏ مطبعة السعادة بجوار محافظة القاهرة ‏ الطبعة الأولى عام (۱۳۶۸) ه. 
٠‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ لأبي جعفر محمد بن حرير الطبري ت (۳۱۰) هال 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ طبع دار سويدان ‏ بيروت» لبنان ‏ تاريخ الطبع 
(۱۳۸۲) هب. 

۸ - تاريخ بغداد ‏ أحمد ین علي الخطيب ت )٤٦۳(‏ ه ‏ طبع دار الکتب 
العلمية ‏ بیروت. 

9 7 التاريخ الكبير ‏ للامام محمد بن إسماعيل البخاري ت (۲87) هب -- طبع 


0 


باشراف / حمد عبد العید خان ت موسسة الکتب الثقافية بح بیروت. 


- ۹۹ - 
۰ - تاريخ مدينة دمشق ‏ لأبي القاسم علي بن حسين بن هبة الله بن عبد الله الشافعي 
ت (9۷۱) هال تحقيق : عمر غرامة العمروي ‏ طبع دار الفكر ‏ بيروت اط : ١‏ 
تاريخ الطبع )١51١5(‏ ه. 

 دسألا تاريخ نجد  سین بن غنام ت (۱۲۲۵) هه تحقيق د/ ناصر الدين‎ ١ 
الطبعة الثانية (۱۳۸۱) ه.‎ 

2 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق المالكين ‏ لأبي المظفر طاهر بن 
محمد الإسفرابيئ ويقال : شهبور ت (4۸۱) هل تحقيق كمال يوسف الحوت ل 
طبع عالم الكتب ‏ ط: الأولى )١405(‏ ه. 

٠١‏ تحقيق النصرة بتلخيص معام دار الهمجرة ‏ للامام زين الدين أبي بكر بن الحسين 
ابن عمر أبي الفخر الراغي ت )۸١١(‏ ها تصحيح وتحقيق ‏ محمد عبد الحواد 
الأصمعي ‏ طبع مؤسسة الأَعْلمي للمطبوعات ‏ پیروت - الطبعة الثانية (۱۶۰۱) ه. 
4" - ترتيب القاموس ‏ للطاهر أحمد الزواوي ‏ طبع دار الفكر ‏ بیروت ‏ ط : ۳ 
تاريخ الطبع (۱۳۹۰) ه. 

٠‏ تطهير الجنان عن أدران الشرك والكفران _ تأليف : أحمد بن حجر آل 
بوطامي ‏ طبع جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية (۱4۰) ه. 

٠‏ - التعليق الغني على سنن الدار قطني للعلامة أبي الطيب محمد خمس الحق العظيم 
آبادي ت (۱۳۵۳) ه ‏ عالم الكتب ‏ الطبعة الثانية (۱4۰۳) هس. 

۷ - تفسير الجلالين ‏ لال الدين احلي ت )۸٦٤(‏ ه وجلال الدين السيوطي ت 
)91١(‏ هه طبع مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الثانية (۱۲۱) ه. 

۸ - تفسير القرآن العظيم ‏ لعبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي ت (۳۲۷) ها 
تحقيق أسعد محمد الطيب ‏ طبع مكتبة نزار مصطفی الباز ‏ مكة المكرمة ‏ الطبعة 
الثانية )١1515(‏ ه. 

8 تفسير القرآن العظيم ‏ للحافظ أي الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير 
الدمشقي ت (۷۷4) هھ طبع دار الفکر ‏ ط : الأولى (۱۳۸۹) ه. 


RS 

.۳ تفسير النسقي -- اف البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ت 
(۷۱۰) ها طبع دار الکتاب العربي عام (۱4۰۲) ه. 

۱ _ تقریب التهذيب ‏ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت (۸5۲) هب -- تقلم 
ومقابلة : محمد عوامة ‏ طبع دار الرشيد ‏ سورياء حلب ل ط: الأولى: (۱6۰): ه. 
۲ _ قذیب التفسير وتجريد التأويل ما ألحق به من الأباطيل ورديء الأقاويل ‏ لعبد 
القادر شيبة الحمد ‏ طبع مكتبة دار العارف -- الرياض ‏ ط : الأولى )١570(‏ ه. 
+ قذيب الكمال في أسماء الرجال ‏ للحافظ حال الدين أبي الحجاج يوسف 
المزيات (۷۲) هل تحقيق / د. بشار عواد معروف ‏ طبع مؤسسة الرسالة ل 
بيروت ط : الأولى عام )١104(‏ ه. 

۶ - التوسل أنواعه وأحكامه ‏ محمد ناصر الدين الألبايات (۲۰ع۱8) هال طبع 
الدار السلفية ‏ الکویت ط : ۱ (۱۳۹۵) ه. 

۰ - توضیح الأفكار لمعا تنقيح الأنظار ا مد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ت 
(۱۱۸۲) هل تحقیق محمد محيي الدین عبد الحميد ‏ الناشر الکتبة السلفية ‏ المدينة 
المنورة ‏ بدون معلومات أخرى. 

+ التوقيف على مهمات التعاريف ‏ محمد عبد الرؤوف الناوي ت (۱۰۳۱) هد 
تحقيق محمد رضوان الداية ‏ طبع دار الفکر العاصر بيروت ‏ ط: الأولى (۱8۱۰) ه. 
۷-- تیسیر العزیز الحميد في شرح کتاب التوحيد ‏ للشیخ سلیمان بن عبد الله ابن محمد 
بن عبد الوهاب ت (۱۲۳۳) هم طبع مكتبة الرياض الحديثة. 

۸ _ الثقات ‏ للامام الحافظ محمد بن حبان البسى ت (955) هل طبع مؤسسة 
الكتب الثقافية ‏ الطبعة الأولى (۱۳۹۳) ه. 

8 جامع الأصول من أحاديث الرسول ‏ لأبي السعادات البارك بن محمد بن الأثير 
الجزريات (505) ه تحقيق / عبد القادر الأرناؤوط ‏ ط : الثانية (۱۰۳) ه. 
٠غ‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ‏ لأبي جعفر المعروف عحمد بن جرير 


ال ری کے کے ی هو مان شا كرت طبع دار العارف ل ,عصر 


ا 
وما زاد على القسم المحقق فمن الطبعة الحلبية : ۲ . تاريخها ۱۳۸۸ه . 
١؛ ‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل ‏ للحافظ صلاح الدين أبي سعيد بن خليل 
العلائي ت  )771١(‏ تحقيق / عبد المحيد السلفي ‏ طبع مكتبة النهضة العربية ‏ بيروت 
الطبعة الثانية ۱۰۷ ه ۱ 
۲ - جامع العلوم واحکم - لزین الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين ابن أحمد 
ابن رحب الحنبلي البغدادي ت (۷۹۵) ه ‏ الطبعة الخامس عام ١1٠.٠‏ ه. 
*؛: ‏ جامع كرامات الأولياء ‏ يوسف بن إسماعيل البنهاتق ت (۱۳9۰) هال 
تحقيق إبراهيم عطوه عوض ‏ طبع دار الفكر عام ١105‏ ه. 
6 - اجحامع لأحكام القرآن - ان عبد الّه محمد بن أحمد الأنصاري القرطي ت 
(7۷۱) ه الطبعة الثانية عام ۱۳۷۲ ه. 
۰ - الجرح والتعديل ‏ للامام محمد بن إدريس بن المنذر العروف بابن أبي حاتم 
الرازي ت (۳۲۷) هه طبع دار الكتب العلمية ‏ بيروت (۱۳۷۱) ه. 
5 جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف ‏ لمحمود أبو الفيض ‏ طبع مؤسسة 
الحلبي وشر كاه للنشر والتوزیع القاهرة ۱۳۸۷ ه. ۱ 
۷ -- اجواهر الحسان في تفسير القرآن ‏ للامام عبد الرحمن بن محمد الثعالي المالكي 
ت (۸۷۰) ه دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان تحقيق/ علي بن محمد معوض 
و آخران الطبعة الأولى عام ۱۱۸ ه. 
جواهر العايي وبلوغ الأماين ‏ لعلي حرازم بن العربي ‏ نشر مكتبة شركة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده ‏ مصر ‏ ط: الأخيرة (۱۳۸۰) ه. 
حاشية العلامة ابن حجر اميتمي ت )4۷٤(‏ على شرح الإيضاح للنووي ل 
طبع دار الحديث للطباعة والنشر ‏ بیروت, لبنان ‏ توزیع المكتبة السلفية المدينة المنورة. 
۰ _الخطط المقريزيه ‏ لأبي العباس أحمد بن علي القریزی ت (۸45) هل الناشر : 
مكتبة الثقافة الدينية القاهرة الطبعة الثانية عام /ا./9١م.‏ 
١ه‏ الدر الثمين ‏ للعلامة الشيخ محمد بن أحمد ميارة المالكي ‏ طبع دار الفكر 


2 
بيروت لبنان عام (۱۱۸) ه. 

١ه‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ‏ لابن حجر العسقلاني ت (۸۵۲) هب تحقيق / 
محمد سيد جاد الحق الناشر أم القرى للطباعة والنشر القاهرة. 

۳ - الدر النتور في التفسير بالمأثور - للامام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ت 
)٩۱۱(‏ ها طبع دار الفکر الطبعة الأولى عام ۱۰۳ ه. 

4ه دیوان الأمير الصنعابي ‏ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ت (۱۱۸۲) هال 
منشورات المدينة الطبعة الثانية عام ۱۰۷ ه. 

ده ديوان حافظ إبراهيم ت )١551(‏ ه ‏ الناشر : أمين دمبج ضبط وتصحيح 
وشرح وترتيب أحمد أمين وآخرون ‏ بیروت )١559(‏ م. 

5ه رحلة ابن بطوطة ‏ لعبد الله بن محمد ابن بطوطة ت (۷۷۹) ه ‏ طبع دار 
صادر ‏ بیروت. ۱ 

۷ - الرد على من آخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض ‏ خلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ات )٩۱۱(‏ هس تحقيق خلیل الميس ‏ طبع دار 
الكتب العلمية» بیروت - ط: الأولى (۱4۰۲) ه. 

۸ روضة الحبين ونزهة المشتاقين ‏ للامام أبي عبد الله شمس الدين ابن القيم الجوزية 
ت )۷١۱(‏ ها ل تحقيق / يوسف علي بدوي ‏ طبع دار طيبة الخضراء ‏ مكة 
المكرمة ‏ الطبعة الأولى عام )١1477(‏ ه. 

8 روضة الناظر وجنة المناظر ‏ لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة القدسي ت 
)٦۲١(‏ ه- تحقيق د. عبد الكريم علي بن محمد النملة ‏ طبع دار العاصمة الرياض ‏ ط : 
السادسة )١1419(‏ ه. 

۰ الروضة الندية شرح الدرر البهية ‏ محمد صديق خان القنوجي البخاري ت 
(۱۳۰۷) هل تقدم وتعليق محمد صبحي حسن حلاق ‏ طبع مكتبة دار الكوثر ‏ 
دار افجرة -- صنعاء اليمن ‏ ط : الأولى )١٤١١(‏ ه. 


3ن ریاض الصاطن - لیجی بن شرف النووي ت 151 و تحقیق/ 


o 
عبد العزيز رباح وآحر  طبع دار المأمون للتراث  دمشق.‎ 

سبل السلام شرح بلوغ المرام ‏ محمد بن إسماعيل الأمير اليمئ الصنعاني ت 
(۱۱۸۲) ها محقيق فواز الزمرلي وآخحر ‏ طبع دار الريان للتراث القاهرة ‏ الطبعة 
الرابعة (۱4۰۷) ه. 

۳ -- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشي: من فقهها - محمد ناصر الدین الألباني ت 
(۱6۲۰) هب -- طبع الکتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط : الرابعة عام (۱4۰۵) ه. 

4 سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء في الأمة ‏ محمد ناصر الدين الألباني 
ت (۱۲۰) هت - طبع المكتب الإسلامي ‏ ط : الخامسة عام (۱4۰۵) ه. 

٠‏ - سلك الدرر في أعيان القرن الثايي عشر ‏ لأبي الفضل محمد خليل بن علي 
المرادي ت (۱۲۰) ها ل طبع دار البشائر الإسلامية ‏ دار ابن الجوزي ‏ ط : 
الثالثة (۱۰۸) ه. 

7 - سنن ابن ماجة ‏ لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزوین ت (۲۷۵) هت - تحقیق / 
محمد فؤاد عبد الباقي ‏ طبع دار إحياء التراث العربي ‏ بیروت لبنان. 

سنن الترمذي ‏ لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت (۲۷۹) ها 
عقن / عزت الدعاس ب ال الاسلامية ب (ستانبول ح ترکیا -- الطبعة الثانية 
(۱۹۰۰) م. 

۸ - سنن الدارمي ‏ لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ت (۲۵۵) هت -- 
نشر دار إحياء السنة النبوية. 

٩‏ الستن الكبرى ‏ لأبي بكر أحمد بن الحسين الييهقي ت (4۵۸) هب ل طبع دار 
المعرفة ‏ بيروت» لبنان. 

٠‏ - سنن الدسائي ‏ لأحمد بن علي بن شعيب السائي ت (۳۰۳) ه -- تصحيح وترقيم/ 
عبد الفتاح أبو غدة ‏ طبع المطبعة المصرية ‏ القاهرة ‏ ط : الأول عام (۱4۰) ه. 

١‏ السنة ‏ لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال ت (۳۱۱) ها 
دراسة وتحقيق عطية الزهراني ‏ طبع دار الراية ‏ ط: الأولى (۱4۱۰) ه. 


EE 

۲ - السنة ‏ للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني ت 
(۲۸۷) هب -- تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ‏ طبع المكتب الإسلامي ‏ ط: 
الأول 1 فت 

7 سير أعلام النبلاء ‏ لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي ت 
)۷٤۸(‏ ه ‏ طبع مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط : الأولى. 

۶ 7 السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ‏ تأليف : محمد بن علي الشوکان 
ت (۱۲۰۰) ها ل تحقيق / محمد إبراهيم زايد طبع دار الكتب العلمية ‏ . 
بیروت» لبنان ‏ ط : الأولى (۱4۰) ه. 

٠‏ _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي ابن العماد الحنبلي 
ت (۱۰۸۹) هل منشورات دار الافاق الجديدة ‏ بيروت. 

5 شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة ‏ لأبي القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالكائي ت (4۱۸) هم تحقيق / د. أحمد سعد حمدان ‏ نشر دار طيبة ‏ الرياض. 
0 شرح صحيح مسلم ‏ لیچی بن شرف النووي ت (1۷۲) هب ل تحقيق | 
عصام الصبابطي وآخران ‏ طبع دار أبي حيان ‏ مطبوع على نفقة مو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم ‏ ط : الأولى )١518(‏ ه. 

۸ - شرح الصدور بتحريم رفع القبور ‏ تأليف : محمد بن علي الشوکاني ت 
(۱۲۵۰) ها طبع بعناية شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر ‏ طبع مطبعة 
سفير ‏ الرياض ‏ ط: الأولى )١5175(‏ ه. 

٩‏ -- شرح العقيدة السفارنية ‏ الكواكب الدرية لشرح الدرة المضيئة في عقد أهل الفرقة 
المرضية ‏ محمد بن عبد العزيز بن مانع ت (۱۳۹۶4) هم تحقيق أبي محمد أشرف بن عبد 
المقصود ‏ طبع أضواء السلف ‏ الرياض ‏ ط : الأولى عام )١514(‏ هت. 

۰ ل شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ‏ محمد بن أحمد بن علي الفاسي ت (۸۳۲) هل 
تحقيق حنة من كبار العلماء والأدباء ‏ نشر دار الكتب العلمية ‏ بیروت. لبنان. 


١‏ صحيح البخاري ‏ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت (555؟) هال 


0 - 
مطبوع ضمن فتح الباري ‏ المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ القاهرة. 
١م‏ صحيح الجامع الصغير ‏ محمد ناصر الدين الألبان ت )١150(‏ هال طبع 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط : الثانية عام (۱4۰) هس. 
۳ - صحيح سنن ابن ماجة ‏ للشيخ محمد ناصر الدين الألباي ت (۱8۲۰) ها 
طبع مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ‏ الرياض ‏ ط: الأولى للطبعة الجديدة (۱4۱۷) ه. 
4 صحيح سنن أي داود 7 لمحمد ناصر الدين الألباي ت (۱8۲۰) هب ل طبع 
مكتبة المعارف ‏ الرياض ‏ ط : الثانية (۱4۲۱) هل. 
۰ -- صحيح سنن الترمذي ‏ محمد ناصر الدين الألباني ت )١470(‏ ه ‏ طبع 
مكتبة المعارف ‏ الرياض ‏ ط : الأولى عام )١570(‏ ه. 
5 صحيح مسلم ‏ لأبي الحسين مسلم بن الححاج القشيري النيسابوري ت 
)57١(‏ هب - تحقيق وترتيب / محمد فواد عبد الباقي ‏ طبع دار إحياء الكتاب العربي ‏ 
ط : الأول (۱۳۷4) ه. 
7 صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان ‏ محمد بشير السهسواني افندي ت 
(۱۳۲۲) هل طبع المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ ط: الثالثة (۱۳۷۸) ه. 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته ‏ بتحقيق / محمد ناصر الدين الألبانيات 
)١570(‏ هس طبع المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية عام (۱۳۹۹) هس. 
٩‏ - ضعيف سنن أبي داود ‏ محمد ناصر الدين الألباني ت (۱8۲۰) هس طبع مكتبة 
المعارف ‏ الرياض ‏ ط : الثانية. 
۰ _ طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص ‏ لأبي العباس أحمد بن أحمد ابن عبد 
اللطيف الشرحي الزبيدي ت (۸۹۳) هل طبع الدار اليمنية للنشر والتوزيع ‏ ط : 
الأولى (۱۰) ه. 
۱ _ طبقات الشافعية ‏ حمال الدين عبد الرحیم الأسنوي ت (۷۷۲) هب -- تحقیق | 
عبد الله الجبوري ‏ طبع دار العلوم ‏ الریاض عام (۱4۰۱) ه. 
57 الطبقات الکبری المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار ‏ لأي المواهب 
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عبد الوهاب بن علي الأنصاري المعروف بالشعراني ت (۹۷۳) ها طبع دار 
الفكر ‏ بيروت» لبنان. 

+5 عمل اليوم والليلة ‏ للامام النسائي ت (۳۰۳) ه ‏ طبع دار الکتب العلمية ‏ 
یروت لبنان - ط الأول (۰۸ع۱) هس. 

4 عنوان امجد في تاريخ نجد ‏ لعنمان بن بشر النجدي ت (۱۲۸۸) هال نشر 
مكتبة الرياض الحديثة. 

هه الغيث افامع شرح جمع الجوامع ‏ لولي الدين أبي زرعة أحمد العراقي ت 
(۸۲) ه ب بعناية أبي عاصم حسن بن عباس بن قطب ‏ الناشر : دار الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشر ‏ ط : الأولى عام )١147٠0(‏ ه. 

7 الفائق في غريب الحديث ‏ لجار الله حمود بن عمر الزمخشريات (07/8) هب -- 
توزيع دار الباز ‏ مكة المكرمة. 

7 فتح الباري بشرح صحيح البخاري ‏ تألیف الحافظ : أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ت (8557) هل طبع المطبعة السلفية وكتبتها ‏ القاهرة. 

۸ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ‏ تأليف : محمد بن 
علي بن محمد الشوکاني ت (۱۲۵۰) هب نشر دار المعرفة ‏ بيروت» لبنان. 

٩‏ - فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد ‏ لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
ت (۱۲۸۰) هب -- تحقيق / د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريان ‏ طبع دار عام الكتب ل 
الرياض ‏ ط : الأولى (۱۱۷) ه. 

9-٠‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ‏ لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية ت (۷۲۸) هم تحقيق / عبد الرحمن بن عبد الکرم اليحيي ‏ طبع دار طويق ل 
الرياض ط : الأولى عام )١41١5(‏ ه. 

١‏ فوات الوفيات ‏ محمد بن شاكر الكتي ات )۷٦٤(‏ ه ‏ تحقيق / د. 
إحسان عباس طبع دار صادر ‏ بيروت. 


۲ - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ‏ لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية 


۷ 
ت (۷۲۸) ه ‏ طبع المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ القاهرة (۱۳۷) ه. 
٠‏ القاموس المحيط ‏ بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ت (۸۱۷) هال 
طبع دار اليل بيروت» لبنان. 

٠٤‏ - قيد الشريد من أخبار يزيد لشمس الدين محمد بن علي بن طولون ت 
45*9) ه - تحقيق / فاطمة مصطفى عامر ‏ طبعة مصرية ‏ بدون معلومات أخرى. 
٠‏ _الكامل في التاريخ ‏ لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير 
سوم هب طبع دار صادر ‏ بيروت عام (۱۳۹۹) هب. 

۱۰۰ الكامل في ضعفاء الرجال - لأبي هد عبد ال بن عدي اطرجان ت 
(۳۲۵) هال نشر دار الفكر ‏ بيروت اط : الأولى (۱6۰4) هت. 

۷ - کشا اصطلاحات الفنون - محمد بن علي بن محمد التهانوي اخنفي ت 
(۱۱۵۸) هل طبع دار الکتب العلمية ل بيروت» لبنان (۱6۱۸) ه. 

٠‏ الکشاف عن حقائق التتزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأويل ‏ لأبي القاسم 
جار الله حمود بن عمر الزمخشري ن (۵۳۸) هه طبع مصطفى البابي الحلي س مصر ‏ 
ط : الأخيرة (۱۳۹۲) ه. 

8 الکواکب الساثرة بأعيان المئة العاشرة ‏ لنجم الدين الغزي ت (۱۰۲۱) هال 
تحقيق / جبرائیل سلیمان جبوري ‏ طبع دار الفكر ‏ پیروت. لبنان عام (۱۹4۰) ه. 

۰ -- اللباب في قذیب الأنساب ‏ لعز الدين ابن الأثير الجزري ت (1۳۰) هال 
طبع دار صادر ‏ بيروت عام (۱4۰۰) ه. 

١‏ لسان العرب ‏ لأبي الفضل جال الدين محمد بن مكرّم ابن منظور الإفريقي 
المصريات (۷۱۱) هب. 

۲ لسان الميزان ‏ لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت (857) هل 
نشر مؤسسة الأعظمي ‏ بيروت اط : الثانية. 

۳ اتجروحين ‏ محمد بن حبان البسیٍ ت (۳۵6) تحقيق ‏ محمود إبراهيم زايد 
Ea E‏ ركو لنت 


- ۲۰۸ - 
مجمع الزواند ومنبع الفوائد ‏ للحافظ نور الدین علي بن أبي بكر افيثمي ت 
(۸۰۷) هن سب منشورات دار الكتاب العربي ‏ بيروت» لبنان ‏ ط : الثانية (۱8۰۲) ه. 
١‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ت (۷۲۸) هب ل جع وترتيب 
عبد الر.هن بن قاسم بممساعدة ابنه محمد طبع مؤسسة قرطبة ل مصر. 
5 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ‏ لشمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ت (۷۵۱) هب -- تحقیق / محمد حامد الفقي ‏ طبع 
دار الفكر. 
١٠‏ المستدرك على الصحيحين ‏ لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم 
ت (ه.:) هب ل طبع دار الفکر ‏ بيروت (۱۳۹۸) هت. 
۸ -- الستصفی من علم الأصول ‏ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ت (505) هل 
طبع المطبعة الأميرية ‏ ببولاق» مصر ‏ ط : الأولى عام (۱۳۲4) ه. 
8 المستد ‏ لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حتبل ت (۲۶۱) ه ‏ طبع الکتب 
اللإسلامي ‏ دار صادر س بيروت. 
۰ -. مسند البزار ‏ لأب بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ت (۲۹۲) ها ل 
تحقيق / محفوظ الرحمن زین الله طبع مؤسسة علوم القرآن ‏ بيروت» لبنان ‏ ط : 
الأولى )١505(‏ ه. 
١‏ 7 المصباح المنير ‏ لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ت (۷۷۰) ها ل 
طبع المكتبة العلمية ‏ بيروت» لبنان. 1 
٠6‏ هعالم التتزيل ‏ محمد بن الحسين بن مسعود البغوي ت (١١د)‏ هد تحقيق / 
حالد عبد الرحمن العك وآخر ا طبع دار المعرفة ‏ بيروت» لبنان ‏ ط : الثانية 
)۱٤۰۷(‏ ه. 
۳ بدا معجم البلدان - لأن؟ عبد الله یاقوت بن عبد الله الموي ت (1۲7) هب -- 
طبع دار (حیاء التراث العربي ‏ بیروت لبنان عام (۱۳۹۹) هت. 


۶ - معجم المؤلفين تراجم مصنفي الکتب العربية ‏ لعمر رضا كحالة ‏ طبع دار 


اناد 
إحياء التراث العربي ل بيروت عام (۱۳۷) ه. 

۵ المغني ‏ لأبي محمد عبد الله بن هد بن حمد بن قدامة ت(170) هد دار 
هجر القاهرة ط : الثانية (۱۱۲) ه. 

77 مناقب الإمام مد بن حنبل ‏ لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي ت 
(3۹۷) هھ س حقيق نة إحياء التراث ل طبع دار الأفاق الحديدة ‏ ط: الثالثة 
)۱٤۰۲(‏ ه. 

١‏ مناقب الشافعي ‏ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت )٤٥۸(‏ ه ‏ ل حقیق 
السيد أحمد صقر طبع مكتبة دار التراث - القاهرة ‏ ط : الأولى (۱۳۹۱) ه. 
776 النتقى من الستن المسندة عن رسول الله له لأبي عبد الله بن علي بن 
اخاره د التيسبايوري ت (۳۰۷) ها مطبعة الفجالة الجديدة ‏ القاهر د. 

۹ -- میزان الاعتدال ی نقد الرحال - أن عبد اھ حمد بن آهد الذهي ت 
)۷٤۸(‏ ه -- حقيق علي بن محمد البجاوي ‏ طبع دار المعرفة ‏ بیروت. لبنان. 

٠٠٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ لحمال الدين أبي انحاسن يوسف بن 
تغرى بردي الأتابكي ت )۸۷٤(‏ ه ‏ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية عام 
(۱۳۸۳) ه. 

١‏ - نشر العرف لبلاء اليمن بعد الألف ‏ محمد بن يى زبارة ‏ تحقيق مركز 
الدراسات والبحوث اليمي ‏ صنعاء ‏ طبع دار الآداب س بيروت عام (۱۰۵) ه. 
92 النفحات الأقدسية شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية ‏ محمد بماء الدين البيطار 
ت(514*١)‏ ه- طبع شر كة الرغائب .عصر . 

۳ 7 النهاية في غريب الحديث والأئر ‏ حد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري المشهور بابن الأثير ت (507) هب تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي ‏ 
طبع المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

٠‏ - نيل الإبتهاج بنطريز الديباج (مطبوع مع الديباج الذهب في معرفة علماء 


المذهب) ‏ لأحمد بن أحمد. التبکی ل رون ا شك یه مطبوع على حاشية الديباج 


- ۱۰ 

الذهب في معرفة أعيان المذهب ‏ طبع دار الکتب العلمية ‏ بیروت. لبنان. 
د٠٠‏ هجر العلم ومعاقله في اليمن ‏ لإسماعيل بن علي الأكوع ‏ طبع دار الفکر 
المعاصر ‏ بيروت» لبنان ‏ ط : الأولى )١٤١١١(‏ ه. 
١7‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري ‏ للحافظ آهد بن علي بن حجر العسقلاني ت 
(۸۵۲) هف المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة. 

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ‏ لإسماعيل باشا البغدادي ‏ طبع 
مك انیم رو تة ( ۳۹۵۱ هك 


۸ هذه هي الصوفية ‏ لعبد الرحمن الوكيل ‏ طبع دار اللواء ‏ الریاض (۱8۰۳) ه. 


- ۱ - 
فهرس الموضوعات 
الوضوع 
مقدمة التحقیق 
وصف النسختین الخطيتين وأغوذجان منهما 
فائدة استفتاحية للشارح رحمه الله تعالى 


تقديم بقلم الشارح بيّن فيه أهمية كتاب تطهير الإعتقاد في تحقيق 


إيراد الشارح ره الله بعض الأبيات الشعرية لبعض غلاة الصوفية 
تتضمن الاشراك بالله تعالى ورده عليها ببيان فسادها وبطلاها 0 
ذكر الشارح رحمه الله تعالى شروط قبول التوبة ا 
تر هة الإمام الصنعاب بقلم الشارح رحمه الله تعالى TT‏ 


الأصل الأول : كل ما في القرآن حق ا 00 
ذكر الشارح رحمة الله قصيدة شركية لأحد غلاة الصوفية وصف 
نفسه فيها بأوصاف الربوبية وبيان الشارح رحمه الله فسادها وبطلافا 
الأصل الثایي : الرسل بعئوا للدعوة إلى توحيد الله بتوحيد العبادة 
الأصل الثالث : أقسام التوحید ی ی تک ات ی 
الأصل الرابع : ال ر کون الذين بعث إليهم الرسل مقرون بتوحيد 


۳۸ 


و 


Ae 


ا 


الأصل الخامس : أساس العبادة توحيد الله تعالى SNE‏ 
آنوا ع العبادات ااا E‏ 
الرسل مبعوثون للدعوة إلى إفراد الله بالعبادة E‏ 
الإقرار بالله لا يكفي في التوحيد Rl‏ 
الإعتقاد في غير الله أنه جلب نفعا أو يدفع ضرا شرك بالله العظيم 
طلب الدعاء من الحي غير الطلب من الميت أو الغانب E‏ 
الأسماء لا أثر ها في تغيير الحقائق 00 


تسمية القبر مشهدا ومن يعتقدون فيه ولیا لا بخرجه عن إسم الصنم 
محاجة مع من يذبح عند القبر ويدعي أنه إنما نحر لله وذكر إسم الله 
الجهل يبلغ بالشر كين إلى أن يعتقدوا في الفسقة من الأحياء 00 

إقامة الحجة على غَبَّاد القبور أولاً قبل الحكم عليهم E‏ 

ذکر آنواع الکفر والظلم والنفاق والفسوق را شخ موی ها 

عودة من الصنعای إلى بحث الطلب من الحي والیت على سبیل 


شفاعات البي وو يوم القيامة و اه ل 
بحث في بیان حکم من حلف بغیر الله هل يكون مرتداً أم لا 

بحث في بيان حکم النذور والنحاثر للقبور و" 

بحث في أن لابلیس وجنوده من الجن القدرة على تضلیل الش كين 
وطاعة العامة هم بسبب ما يجدونه في صدورهم من الوسوسة .. 
من المصائب العظيمة أن يوجد في الأمة من ینتسب للعلم ويدعي 
الفضل ويكون معظما لا يعظمه القبوريون 0 


۱۳۱ 


۱۳۸ 


ام 

ذَكْرٌ الصنعان رحمه الله أمثلة لمنكرات عمت البلوى يما واضطر 
العلماء للسكوت عنها ما تقر به عين إبليس وجنوده OO‏ 
سکوت العلماء عن إنكار المنكر لا يكون دلیلا على جوازه ۳ 
حكم الصنعاین على اجاذیب أنهم من أجناد ابلیس اللعين وما یأتون به 
من خوارق فهي أحوال شيطانية البعض منها يلحق بالسحر A‏ 
تلاعب شياطين الجن بالمشركين والغلاة من أهل البدع 

باغوائهم عن طريق الهداية والرشاد وذكر أمثلة على ذلك E‏ 
للسحر تأثير عظيم في الأفعال وقلب الأعيان كالأشجار وغيرها 
وذكر أمثلة على ذلك OBER SEA ES‏ 
خاتمة الكتاب وهي للشارح ره الله تعالى ا 


فهرس الأحاديث المرفوعة O OEE‏ 


